ن 


% 


اثتتان وسبعون صر 


من صطات المؤمنين في الكتاب والسنت 
خی وھ وص ہہ 


جمع واعد اد 


IE OG: 
بین‎ 


غفر الله له ولوالديه ولجميع CT‏ 


اثنتان وسبعون صصب 
من صعات المؤمتين ين في الكتاب والستي 


جمع واعد اد 


AO o 
وسل ا‎ 


غطر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


(ج) حسين بن عاي المسردي القحطاني» ١٤٤٠د‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القحطاني» حسين بن علي المسردي 
خلق المؤمن - اثنتان وسبعون صفة من صفات المؤمنين 4 الكتاب والسنة. / 
۷۲ص؛ ۱۷ × سم 
ردملک: ۳-۰۳-۲۹۰۷-٦‏ ۹۷۸-1۰ 
-١‏ الإيمان ۲- الأخلاق الإسلامية -١‏ التقوى أ. العنوان 
دیوی ۱٤٤١/٤۰٤۷ ۲٣١‏ 


٠١١١ /٤٠١٤١ رقم الإيداع‎ 
٩۹۷۸-1۰۳-۰۳-۲۹۰۷-٦ ردماک:‎ 


الطبعة الأولى ١٤٤٠د‏ 


ون( ع فون 


المملكة العربية السعودية : ص.ب ۳٠٥۳١‏ . الرياض: ۷۵١‏ 
هاتف : ؟؟ ٩£‏ 1۰0 ۱۱ ۹471 + فاکس :40 ۸۸ ٩11 ۱۱ ۶۸٥۵‏ + 


E.mail: hooda.com @ gmail.com 


خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين SOGOGOGDOGOGOGDOGOGTOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 
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المقدمة 


الحمدله رب العالمين أكمل لناالدين» وتم علينا النعمة» وجعلناخير أمة 
أرجت للناس» وبعث فینا رسولاً من آنفسناء يقلو علینا آیاته» ویزکینا وبعلمنا 
الكتاب والحكمة» فله الحمد على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة»ء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تكون لناعصمة من كل فتنة. 

واهد ا مدا عد ورسوله صل الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
صلاة تكون لنانوراً من كل ظلمة» وسلم تسليع) كثيراً مزيداً إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

فإن الله تعالى بعث حمداً ية بمكارم الأخلاق وخصه بأحسنها وأوفرها؛ كا في 
مسند أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة ف عن رسول الله بي أنه قال:«إنم) 
بعثت لأتقم مكارم الأخلاق). 

قال أبو حاتم ابن حبان نله : «الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس 
بلزوم حسن الخلق» وترك سوء الخلق؛ لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كا تذيب 
الشمس الجليد» وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل» وقد تكون 
في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلهاء وخلق سيء» فيفسد الخلق السيء الأخلاق 
الصالحة كلها». 

وقد جمع العلماء البررة اة جموعاً من أخلاقه بي ا لجامعة» وقد استخرت 
الله تعالى ني جمع كتاب يتضمن صفات المؤمنين من القرآن العظيم» وصحيح السنة 
النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم» اقتصرت فيها على ذكر اثتتين 
وسين فة من ضصفات الزمشن: وذكرت عت كل ةد يلها من القران 
العظيم» وصحيح السنة النبوية» وبعض آقوال آهل العلم» وسميته: 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۲١۷۸۲(‏ وأخرجه أحمد (۸۹0۲) بلفظ: «صالح الأخلاق» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: )٤٥(‏ 
(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص:٤٦)‏ 


و 
N NODC DD‏ خاق المؤمن افثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين 


«حُلقّ المؤمن اثنتان وسبعون صفة من صفات المؤمنين فى الكتاب والسنة» 
مع مراعاة الاختصار والاقتصار تجنباً للإطالة والتكرار» مع شرح 
أسأل الله العظيم أن ينفع به جامعه وقارئه» ومن ساهم وساعد في 
نشره» كما أساله تعالى أن يرزقنا الإخلاص ني القول والعملء إلّه جواد 
وبال التوفيق والمستعان» وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالل العلل 


العظيم. 


GO0 


کتبه: 

حسين بن علي المسردي القحطاني 

بتاريخ ۲١‏ / ذي الحجة/ ۹١٤٠ه‏ 

غغرا لله له ولوالده 
halkahtani@gmail.com‏ 
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الصفة الأولى 
الإيمان بالغيب 


الآية: 
قال الله تعالى: الْذِينَ يُوْمِنُونَ بالْعَبْب)[البقرة:٠].‏ 


الحديث: 

في حديث جبريل # الطويل - أخبرني عن الإيمان قال: «آن تؤمن بالله وملائكته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره»'. 

وعن أبي هريرة 44# قال: سُئل النبي بيه أي العمل أفضل؟ قال: «إيان بالل 
ورسوله)» قیل: ثم ماذا ؟ قال «الجهاد في سبيل اللّه»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «(حج 
مرور». 


المعنى: 

الغيب في الآية هو الله 5# والقضاء والقدرء والحشرء والصراط والجنة والنارء 
وكل ماغاب عنك ما أخبر به النبي بي من الغيوب الماضيةء والغيوب المستقبلة 
تصديقاً وتسلي) لخر الله تعالى ورسوله كلا 

يقول أبو الحسين محمد بن سعد الوراق له : «اليقين ثمرة التو حيد» فمن صفا 
في التوحيد صفا له اليقين»". 

وقال أبو حنيفة النعمان له : «أعظم الطاعات الإيمان بالله تعالى» وأعظم 
ا لعاصي الكفر بالله تعالى» فمن أطاع الله تعالى في أعظم الطاعات» وانتهى عن 
أعظم المعاصي؛ رجونا له الغفران في يآتي بعد ذلك). 


GQ © 


(۱) أخرجه مسلم برقم: (۸). 

(۲) أخرجه البخاري برقم: (۲)» ومسلم برقم: (۸۳). 
(۳) درر الأقوال من آفواه الرجال (ص:۳١٠).‏ 

)٤(‏ أبو حنيفة النعمان إمام الأمة الفقهاء. 


۷ N 
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الصفة الثانية 
الإخلاص 

الآية: 

قال الله تعالى: #إلاً عبَاد اللّه الْمُْخْكَصين4[الصافات:١٤].‏ 


الحديث: 

عن عمر بن الخطاب له قال: قال رسول الله كلا: «إنم) الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ مانوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


المعنى: 

الإخلاص: هو ترك الرياء في الطاعات. قاله الجر جاني في التعريفات. 

وهو القصد بالعبادة لله وحده» في جميع الأآقوال والأعمال والأحوال إبتغاء وجه الله 
تعال» قال 0# : لما عُكم لوج الله لا ديد منم جَراء وَل شُكورًا) 
[الإتسان:۹]. 

وهو جوهر العبادة ولبها وسرها لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده ولا 
هوی فیمیله» ولا یعجب به صاحبه فیبطله. 

قال ابن المبارك مله : رب عمل صخر تكره النية» ورب عمل كبر تصغره 
النية)". 

وقال الفضيل بن عياض لله : «ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل من أجل 
الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهى)). 

والعمل إذا كان حالصاو يكن صواباً م يقبل» وإن كان صوباً ول يكن خالصاً ل يقبل» 


(۱) متفق عليه. 

(۲) قاله الجنيد وابن القيم. 
(۳) جامع العلوم والحكم (۱۳/۱). 
)٤(‏ شعب الإهان للبيهقي. 
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حتی يگن غالضصا صرابا واخالص أن يرنه والصواب أن يكر ن عل الست 
قال ابن رجب الحنبلي مله : وقد صام بعض السلف أربعين سنة لايعلم به 
آحد» کان جرج من بیته إلى سوقه ومعه رغیفان» فیتصدق با ویصوم» فیظن أهله 
أنه أكلهع)اء ويظن أهل سوقه آنه آكل في بیته». 
اللهم إنا نسآلك الإخلاص في القول والعمل... آمين. 


.)٠١١-٠١٠:ص( درر الأقوال من أفواه الرجال‎ )١( 
.)۲٥۲:ص( لطائف المعارف‎ )۲( 


Ww 


الصفة الثالثة 
الطهارة 
الآية: 
قال الله تعالى: #وَثِيابَك فَطهّر4 [المدثر:٤].‏ 


الحديث: 

عن أبي مالك الأشعري ذف4 قال: قال رسول الله بيا: «الطهور شطر الإيمانء 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله وا لحمد لله مان أو تقلا ما بين السماء والأرض» 
والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)'. 


المعنى: 

الطهارة: النظافة والنزاهة» ضد النجاسة والقذارة» وهي عبارة عن إزالة الخبث 
ورفع الحدث. 

أقسام الطهارة: 

تنقسم الطهارة إلى قسمين: 

- حسية: وهي النظافة من الأحداث والأخباث» وتكون بالخسل والوضوء 
والتيمم» وهي شرط صحة الصلاة» وصحة الآبدان» والوقاية من الآمراض. 

- معنوية: وهي تطهير القلب والنفس من جيع المعاصي والآثام» ويكون ذلك 
بفعل الطاعة وترك المعصية. 

قال عمر بن الخطاب طفه: «من مروءة الرجل نقاء ثوبيه» والمروءة الظاهرة في 
الثياب الطاهرة» وإنه ليعجبني» أو إني لأحب» أن أرى الشاب الناسك النظيف». 

والطهارة علامة الإيہان بل هى نصف الإيمان» فعن ثوبان له عن النبى كلا 
قال: «استقيمواولن تحصواء واعلموا أن خير أعالكم الصلاة ولاعافظعل 
(۱) آخرجه مسلم برقم: (۲۲۲). 
(۲) أخرجه ابن الجعد في مسنده (۲۹۲)ء وابن شبّة في تاريخ المدينة )۷۷۲/١(‏ واللفظ له. 
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الوضوء إلا مؤمن». 
ومعنى تحصوا: أي لن تبلغوا المنازل كلها. 
وهي سبب لغفران الذنوب؛ لحديث عثمان ف قال: قال رسول الله بي: «(من 
توضأهكذاغفر له ماتقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة). 
وهي سبب لحبة الله تعالى» قال تعالى: ق الله بجحب التَوّابِينَ وَيْحِبّ 


المُتَظهّرين 4[البقرة:۲۲۲]. 


يه 
کے 
0% 
4 
0% 


.)۹0۳( أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم:‎ )١( 
.)۸( أخرجه مسلم برقم:‎ )۲( 
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الصفة الرابعة 
إقامة الصلاة 
الآية: 
قال الله تعالى: [اأذِينَ يُوْمِنُونَ بالْعَيْب وَبُقَيمُونَ الصَّلاة وَمِمَّا رَرَفَنَاهُمْ 
فقون [البقرة:٣].‏ 
الحديث: 
سأالت النبي ی ل ی العمل أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وقتها)» قلت: ثم أي؟ قال مالين فلث: م أي؟ قال: 
«الجهاد ف سبیل الله قال: حدثنی ہن ولو استزدته لزادی". 


المعنى: 
اللحافظة على مواقيتها ووضوئهاء وإتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن 
8 فيهاء والخشوع فيهاء وأدائها مع جاعة المسلمين» ومجاهدة نفسه فيها من وساوس 
الشيطان» واستحضار عظمة الله فيهاء حتى تكون قرة عينه وراحة قلبه في إقامة 
الصلاة. 
قال لقان لابنه: «(يا بني» لحب الله تعال ثلاث علامات: كثرة الصيام» وكثرة 
الصدقة» وكثرة الصلاة». 
وقال عمر بن الخطاب ف4ه: «أما الناس» إياكم والبطنة" من الطعام فإنها 
مكسلة عن الصلاة» مفسدة للجسده مورثة للسقم» وإن الله تبارك وتعالى يبخض 
ر ٍ ۴ و n‏ 
الحر السمين» ولكن عليكم بالقصد في قوتكم » فإنه أدنى من الإصلاح» وأبعد من 
السرّ ف وآقرق غل عبادة اه ونه لن لك عبد تی پؤثر شهوته عل دینه». 


(1) أخرجه البخاري برقم: (0۲۷)» ومسلم برقم: .)۸٥(‏ 
(۲) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:۹١).‏ 

(۳) البطنة: الامتلاء الشديد من الطعام. النهاية .)٠١١/١(‏ 
) 


.)٠١۷:ص( أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع (ص:٠۸)ء وإصلاح المال (ص:٠٠۳)» وأبو نعيم في الطب النبوي‎ )٤ 
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مراتب الناس في الصلاة: 

قال ابن القيم مله : «والناس في الصلاة على مراتب خسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه» المغرّط» وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها 
وحدودها وأرکانا. 

الثاني: من بحافظ على مواقيتها وحدودها وأركاما الظاهرة ووضوئهاء لكنه قد 
ضيع مجاهدة نفسه بالوسوسة» فذهب مع الوساوس والأفكار. 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانماء وجاهد نفسه في دفع الوساوس 
والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته» فهو في صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق قلبه 
مراعاة حدودها وحقوقهاء لئلا يضيع شيئا منهاء بل همه كله مصروف إلى إقامتها 
كا ينبغي» وإك اها وإتقامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك 
وتعال فيها. 

الحامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذاقد أخذ 
قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل» ناظرا بقلبه إليه» مراقباله» متلئامن حبته 
وتعظيمه» كآنه يراه ويشاهده» وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات» وارتفعت 
حجبها بینه وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم نما بين السماء 
والأرض» وهذافي صلاته مشغول بربه © قرير العين به. 

فالقسم الأول: معاقب. 

والثاني: حاسب. 

e والثالث:‎ 

والرابع: مثاب. 

والخامس: مقرب من ربه؛ لن له نصيبا ممن جعلت قرت عينه في الصلاق 
فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت بقربه من ربه ۳# في الآخرة» وقرت عينه 
أيضاً به في الدنيا ومن قرت عینه بالله قرت به کل عين ومن م تقر عينه بالله تعالى 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات)'. 


)۱( الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:۳۳). 
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الآية: 

قال الله تعالى: قد افلح المُوْمِنُون () الذينَ هُمْ فى صَلاَيهِمْ حَاشعُون» 
[المۇمنون:1-؟] 

الحديث: 

عن أنس طف4 أن النبى ية قال: «حبب إل من الدنيا النساء والطيب» وجُعلت 
قرة عينى فى الصلاة) . 


المعنى: 

قال ابن القيم كله : «الخشوع قيام القلب بين يدي الرب با لخضوع والذل». 

والخشوع في الصلاة هو خحوف في القلب» وسكون وتواضع في الجوارح. 

وهو علامة عحبة العبد لربه وتقديره لنعمه وشكره لفضله وإحسانه» مستحضرا 
عظمة الله تعالى متدبراً معاني آيات القرآن الكريم مع المحافظة على شروط وأركان 
الصلاة وسننها. 

والخشوع في الصلاة يشمل عدة أمور وهي: الفألل و احرف والسكون 
والتواضع» وخفض الصوت» وعدم الالتفات» وأن يكون نظر الملصلي في موضع 
سجوده أو أمامه. 

والخشوع في الصلاة واجب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كمه : «وعله القلب 
وتظهر ثمرته على الجوارح)". 

2 

والخشوع هو سر الصلاة ولبها وهو دليل الفلاح والإيان. 

وأعظم أسباب الخشوع استحضار عظمة الله في الصلاةء روى الترمذي وأحمد 
عن على بن الحسين رمه الله أنه كان إذا توضا اصمَرً لونه» فيقول له أهله: ماهذا 
(۱) آخرجه النسائي برقم: (۳۹۳۹)» وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)۳/٠١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲٥٤/۲۲(‏ 
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و 
خلق المؤمن افنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين GOGDDCOGDTDGDDTDGDTIGDTDTDGDTDGD‏ 


الذي بعتريك عد الوضوء؟ فيقول: «أتدرون بين يدي من آقوم». 
قال ابن عمر : «كانوا إذا قاموا للصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم 
إلى موضع سجودهم» وعلموا أن الله قبل عليه م فلا يلتفتون يميناً ولا شمالا. 
ومن كلام الإمام ا لجنيد كمه : وسل عن الخشوع فقال: «تذلل القلوب لعلام 
الغيوب». 


(A/D) الدر المنثور‎ )١( 
.)۸٠۰۷۷ المختار من مناقب الأخیار (۰۱۸/۲ ۷۲ء‎ )۲( 
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الصفة السادسة 
قيام الليل 
الآية: 
قال الله تعالى: لوَاَذِينَ يبنو لبهم سْجَدًا وَقِيَامًا» [الفرقان:٤٠].‏ 


الحديث: 

عن عبدالله بن سلام ظه قال: قال رسول الله كي: «يا بها الناس أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام». 


المعنى: 

هي الصلاة في الليل والناس نيام وهي صلاة تشهدها الملائكة وتنزل فيها الرحهمة. 

وقيام الليل هو نورالمؤمن وشرفه»ء ودآب الصالحين فهو بلغ في الشواب من 
صلاة النهار؛ لأن صلاة الليل أشد إخلاصامن صلاة النهار» ولأن وقتهاوقت 

وقتها: 

يبداً وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر. 

وأفضله الثلث الأخير من الليل. 

وأقل قيام الليل ركعة واحدة» ولا حدً لأكثره» فصلاة الليل مثنى مشنى. 

قال كعب الأحبار لله : «أنيروا بيوتكم بذكر الله واجعلوا لبيوتكم حظاً من 
صلاتكم» فوالذي نفس كعب بيده إنهم لمسمون» وإنهم لمعروفون في آهل الساء 
فلان ابن فلان یعمر بیته بذکر الله تعالی). 

عن علي طا قال: «أمرنا بالسواك)» وقال: «إن العبدإذاقام يصلي تاه الملك فقام 
(۱) آخرجه الترمذي برقم: »)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه برقم: (۳۲۵۱)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم: .)۲٤۸٥(‏ 
(۲) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:٠١).‏ 
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خلق المؤمن افنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين GOGDDCOGDTDCDTDTDGDTDCDDTOGDTDGD‏ 


يقرآًآية إلا كانت في جوف الملك»'. 

قال ب:: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» وهو قربة إلى ربكم» مكفرة 
للسيئات» ومنهاة لاإثم». 

قال ل: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين)". 

قال آهل اللغة: القنطار: أربعة آلاف دينار» وقيل ثانون ألف. 

وعند الطبرانى» أن النبى ب قال: «والقنطار خبر من الدنيا وما فيها» . 

قال الحافظ ابن حجر مله : «من سورة تبارك إلى آخر القرآن الف آية». 


GO 


.)٠١١١( وصححه الألباني في الصحيحة برقم:‎ »)٠١١( أخرجه البيهقي في السنن برقم:‎ )١ 
.)٤0١( وحسنه الألباني في إرواء الغليل‎ )۳١٤۹( أخرجه الترمذي برقم:‎ )۲ 


) 
) 

(۳) أخرجه أبو داود برقم: (۱۳۹۸) وصححه الألباني. 
)٤(‏ حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: (1۳۸). 
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الصفة السابعة 
الإنفاق في سبيل الله 
الآية: 
قال الله تعالى: #وَمِمًا رَرَفَتَاهُمْ يُنفِمُون)[البقرة:]. 


الحديث: 

عن أبي هريرة 44# قال: قال رسول الله بي «ما تصدق أحد بصدقة من طبُب ولا 
يقبل الله إلا الطيُب. إلا أآخذها الر من بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرهن» 
حتی تکون أعظم من الحجلء كما يري أحدكم لو“ أو قَصِيْلَّةٌ)". 


المعنى: 
هو بذل المال في أبواب الخير» والصدقة ها فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة. 
8 قال أبو الليث السمرقندي كالله: «عليك بالصدقة بىا قل أو كثر فإن في الصدقة 
: عشر خصال حمودة» نمس في الدنيا وس في الآخرة: 

في الدنيا: 

ك طهر الال: 

- تطهير البدن من الذنوب. 

- دفع للبلاء والآمراض. 

- إدخال السرور على المساكين وهو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. 

- بركة الرزق في المال وسعة في الرزق. 


)١(‏ فلوه: هو المهر صغير الخيل. 
(۲) فصيله: هو ولد الناقة. 
(۳) أخرجه البخاري برقم: »)۱٤١١(‏ ومسلم برقم: .)۱١۰۱١(‏ 
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و 
خلق المؤمن افنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين GOGDDCOGDTDCDTDTDGDTDCDDTOGDTDGD‏ 


في الآخرة: 

- ظل لصاحبها من شدة الحر. 
- فيها خفة الحساب. 

ايا ل الان 

- جواز على الصراط. 

- زيادة في درجات الحنة». 
ومجالاا كثيرة ومنها: 

- بذل الال للمحتاجين. 

- إطعام الطعام. 

- بتاء المساجد والمدارس. 

- حفر الآبار. 

- كفالة الأرامل والأيتام. 

- كفالة الدعاة. 


- نشر العلم الشرعي. 


4 
%4 
4 


(1) نزهة اممجالس ومنتخب النفائس للصفوري. 


۱۹ <O 


الصفة الثامنة 
طالب العلم والدعوة إليه 


الآية: 
قال اله تعاى: لم هة الله أنه لآ إل إِلاً ُو وَالْمَلَيكة وولو علي قَابمَاً 
بالط لا َة إلا ُو الْعَريرٌ المحكيم) [آل عمران:۸٠].‏ 


الحديث: 
عن معاوية ظ4 قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من يرد الله به خيراً يفقه في 
الدين»'. 
وعن آبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4 «إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وساف عدم دد عل نري أو ولدا صالا رکه أو مصحفاورنه آو مهدا 
باه أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو هرا أجراه» أو صدقة أخرجهامن ماله في صحته 
8 وحياته تلحقه بعد موته»). 


المعنى: 
العلم: ضد الجهل. 

وطلب العلم: هو البحث عن العلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله بيا 
وكلام الصحابة والتابعين هم بإحسان. 

حكمه: طلب العلم على قسمين: 

فرض عين» وذلك في معرفة العبادات التي يريد فعلها أو المعاملات التي يريد 
القيام بها. 

القسم الثاني: 

فرض كفاية» وهو ما عدا فرض العين. 
(۱) آخرجه البخاري برقم: »)۳۱۱١(‏ ومسلم برقم: (۱۰۳۷). 
(۲) آخرجه ابن ماجه برقم: )۲٤۲(‏ وحسنه الألباني. 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتنين SOGOGOGDGOTOGDOGOGOGDGOGOGDOGTOGDGOGD‏ 


فضله: 

فضائل العلم كثيرة جداً من أهمها: 

- آنه إرث الأنبياءء فالأنبياء م بورثوا دينارا ولا درماء وإنما ورثواالعلم فالعلماء 
هم ورثة الأنبياء. 

- طريق إلى الجنة فمن سلك طريق العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. 

- العلم نور دى به الناس في آمور الدنيا والدين. 

- يرفع الله آهل العلم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة درجات بحسب علمهم 
وعملهم. 

- آهل العلم شهد فم النبي بي بالخير وأنهم أفضل الناس. 

- يورث الخشية لله تعالى. 

مقارنة بين العلم والمال: 

عقد ابن القيم مله في مفتاح دار السعادة فصلا في المقارنة بين العلم والمال 
وذكر فضل العلم على المال من أكثر من ثلاثين وجهاً منها: 

- العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. : 

- العلم حرس صاحبه وصاحب الال حرس ماله. 

- المال تذهبه النفقات» والعلم يزكوا بالنفقة. 

- صاحب المال إذا مات فارقه ماله» والعلم يدخل معه قبره. 

- العلم حاكم على المال» والمال لا يجكم على العلم. 

- المال مبجصل للمؤمن والكافر والبر والفاجرء والعلم النافع لا مجصل إلا 
للمؤمن. 

- العلم يحتاج إليه الملوك فمن دونمم» والمال لا يحتاج إليه إلا آهل العدم والفاقة. 

- العلم يدعوا النفس إلى التواضع والقيام بالعبودية» والمال يدعو إلى الطغيان 
والفخر والخيلاء. 

- حب العلم وطلبه أصل كل طاعة» وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. 

- غني المال مقرون بالخوف على ذهابه» وغني العلم مقرون بالأمن والفرح 
والسرور. 


DUDDCNDGNDEDDDTDDGIDGISS ™ 
A 


ل 
N XN DODD‏ خاق المؤمن افثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين 


وغیرها کثر. 
lG SE‏ «(مرحبا 
بكم ينابيع الحكمة» مصابيح الظْلمَةء خلْقّان الثياب» جُدد القلوب» جَرّس البيوت» 


ريحان كل قبيلة». 
قال الإمام الشافعي الله : «ما قرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل 
من طلب العلم»'. 


وقال الإمام الزهري كفل : «ما عبد الله بمثل العلم». 
وسئل الحسن البصري كاله عن أنفع الآدب؟ فقال: «التفقه في الدين والزهدفي 


الدنياوالمعرفة با لله عليك». 
وقال ربيعة بن أبي عبدالر حن الله «العلم وسيلة لكل فضيلة). 
وقال الإمام الشافعي كبلك : 


شکوت إلى وكيع سوء حفظی حفظي ## فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني پان ا نور #*## ونور الله لا مدى لعاصي' 
وأعظم الأسباب التي حرم بماالعبد خر الدنيا والآخرة: الخفلة المضادة 
للعلم» والكسل المضاد للإرادة والعزيمة» هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل 
المتعداء“: 
وأنفع العلم العلم بأمر الله تعالى ونهيه» ووعده ووعيده» وثوابه وعقابه. وأعلى 
العلوم العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته. 
مراتب التعلم: 
قال سفيان الثوري له : «أول العلم: الصمت, والثاني: الاستاءٌ له وحفظه» 
والثالث: العمل به» والرابع: نشره وتعلیمه»). 
وقال الإمام الشافعي مله : «(من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن نظر في الفقه 


(1) تهذيب الأسماء واللغات. 

(۲) ديوان الإمام الشافعي (ص:٥۷).‏ 

(۳) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:١١١).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص:١١١).‏ 

.)٠٤١:ص( المصدر السابق‎ )٥( 


2S Y۲ OOGDODDDDGDDCDDGDDEDD 


و 
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نبل قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته» ومن نظر في اللغة رق طبعه» ومن نظر 
في الحساب جزل رأیه» ومن لم يصن نفسه ل ینفعه علمه). 

وقال عمر بن الخطاب طله: «تعلمواالعلم وتعلمواللعلم السكينة» وتواضعوا 
لمن تعلمون» وليتواضع لكم من تعلمون» ولا تكونوامن جبابرة العلماء» ولا يقم 


.)٥٠:ص( الجوهر اللماع فيما ثبت بالسماع من حكم الإمام الشافعي‎ )١( 
.)٠۳١( أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد برقم:‎ )۲( 
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الصفة التاسعة 
اتباع السنة 
الآية: 
قال الله تعالى: :ولذ گر ْفى رَسَولٍ اله E‏ رجو الله 
وَاليَوْمَ الآخرَ وَذَكر الله لَه كثيرًا4[الأحزاب:٠۲].‏ 


عن آم المؤمنين عائشة ت قالت: قال رسول الله بي4: «(من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)» وني لفظ لمسلم: «(من عمل عملاًليس عليه أمرنا فهو رد). 


المعنى: 

السنة: ضد البدعة» وهي ما أضيف إلى النبي بيه من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفة 
خحلقية أو خلقية. 

والاقتداء بر سول الله ية واجب» وهو شرط في صحة العمل مع الإخلاص لله 
تعالل» فقد أمر کل باتباع السنة» فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»» 
وحذر ورهب من البدع والمحدثات بقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)ء فالسنة مثل سفينة نوح من ركبهانجاومن تخلف 
عنهاغرق. 

وعلامة حبة الله تعالى متابعة نبيه علا 

قال تعالی: لفل ِن كُنْثُمْ تبون الله قَانَبعُونی بحْبِبُْم الله[ آل عمران:٠۳].‏ 

قال الأوزاعي مله : كان يقال خمس عليها أصحاب محمد بيا والتابعون 
بإحسان: لزوم الجاعةء واتباع السنة» وعمارة المساجد» وتلاوة القرآنء والجهاد في 
سیل انه 


(۱) أخرجه البخاري برقم: (۲۱۹۷)» ومسلم برقم: (۱۷۱۸). 
(۲) المختار من مناقب الأخیار (۳۷۰-۳۹۸/۶). 
(۳) شرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي .)١٤/١(‏ 
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وقال يحيى بن يحيى لله -شيخ الإمام البخاري ومسلم-: «الذب عن السنة 
أفضل من الجهاد». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كمه : «الراد على آهل البدع مجاهد». 
والسنان)". 


.)٠۲:ص( نقض الممنطق‎ )١( 
.(/9 مجموع الفتاوى‎ () 
.)٠۹:ص( مقدمة منظومته الكافية الشافية‎ )۳( 
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الصفة العاشرة 
الاستقامة 
الآية: 
قال الله تعالى: إن ِن قالوا وتا الله ثَ م استقَامُوا رل عَلَيْهِمُ المَلاَبِكهُ 
ألا افوا ولا روا وَأنْشرُوا E‏ عَدون#[فصلت:۰"]. 


عن سفيان بن عبدالله ظ4 قال: قلت يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولاً لا 
أسأل عنه أحداً غىرك؟ فقال : «قل آمنت باللّه ڈ ثم استقم»'. 


المعنى: 

الاستقامة: هي لزوم طاعة الله تعالى. 

قال القاضي عياض الله :اذام جوامع كله اء وهو مطابق لقوله تعال: 
لن الذي قالوا ريا اله ت م استقًامُوا# [فصلت:۳۰]»ء أي: وحدوا الله وآمنوا 
به» ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن 
توفوا على ذلك» وعلى ماذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم» وهو 
معنى الحديث إن شاء الله تعالى». 

أحوال الناس في الاستقامة والاعوجاج: 

لا بخلو حال الناس في مروا به ونمواعنه من فعل الطاعات واجتناب المعاصى 
من أربعة أحوال: ۰ 

الأولى: من يستجيب إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصى وهذا أكمل أحوال أهل 
ال ا ا ا ا د و ا ا 
حال الاستقامة أو الطاعة. 

الثانية: من يمتنع من فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب ا لعاصي وهي أخبث 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ( ۳۸). 
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أحوال المكلفين»ء وهذا يستحق عذاب الذي يلهو وعذاب من مجترئ على حدود 
الله» وهذه حال الاعوجاج أو المعصية. 

الثالشة: من يستجيب إلى فعل الطاعات» ويقدم على ارتكاب المعاصي وهذا 
يستحق عذاب المجترئ لأنه تورط بغلبة الشهوة في الإقدام على المعصية وإن سلم 
من التقصير في فعل الطاعات» وهذه حال بين الاعوجاج والاستقامة أو حال 
المجترئ. 

الرابعة: من يكف عن الطاعات وا معاصي معاًء وهذايستحق عذاب اللاهي عن 
دينه» وهذه حال أقرب إلى الاعوجاج منها إلى الاستقامة وتسمى بحال اللاهي). 

قال لقان الحكيم لابنه: «يا بني» اجعل خطاياك بين عينيك إلى أن ققوت» وأما 
حسناتك فاله عنهاء فإنه قد أحصاها من لا ينساها». 

وقالت رابعة بنت إسماعيل الشامية لزوجها أحمد بن أبي الحواري: «أعلمت 
انالد ااافا اغ اف اجار عل سارى عا اا هدرت 
خلقه؟). 

والاستقامة طريق أوها الكرامة» وأوسطها السلامة» وآخرها الجنة°. 


م 


0 
4 
0 


ب 


(۱) أدب الدنيا والدين (ص:٤١٠)»‏ ونضرة النعیم فی مکارم آخلاق الرسول الکریم (۳۹۲۸/۹). 
(۲) الإرشاد ممن طلب الرشاد محمد حسن نائيني (ص:١٠).‏ 

(۳) ال مختار من مناقب الأخيار. 

.)٩۹:ص( درر الأقوال من أفواه الرجال‎ )٤( 
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N DODD‏ خاق المؤمن افثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين 


الصفة الحادية عشر 
تذكر الموت 
الآية: 
قال الله تعالی: لکل تفیں داق الوت ئم ینا رجو ن4 [العنكبوت .[ov:‏ 


وقال الله تعالی: لالَذِينَ ينون انهم مَلافُو رهم ا به راجعون# 
[البقرة:١٤].‏ 


الحديث: 
عن أي هريرة ظه قال: قال رسول الله ءي : «أكثروا من ذكر هادم اللذات» 
الموت». 


المعنى: 

الواجب على المؤمن أخذ الحْدَةّ لرحيله» فإنه لايعلم متى يفجؤه الموت؛ لأن 
اموت يقطع عن العمل فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفاًء أو غرس غرسا أو 
أجرى نهر أو صتّف كتاباً صدقة جارية لا ينقطع عنه أجره. 

عن آبي الدرداء 4ه قال: «أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث: أضحكني مؤمل 
الدنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بمغفول عنه» وضاحك بملئ فيه وهو لاأ يدري 
أأرضى الله أم أسخطه» وأبكاني: فراق الأحبة محمداً وحزبه» وهول المطلع عند 
غمرات الموت» والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السريرة علانية ثم لا يدري إلى 
الحنة أو النار»". 


^ 
GOO 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: (۲۳۰۷) والنسائي »)٤/٤(‏ وابن ماجه برقم: »)٤۲0۸(‏ قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: حسن صحيح. 
(۲) التذكرة للقرطبي. 
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الصفة الثانية عشرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الآية: 
قال الله تعالى: وڪن مَنْكُمْ اه عون إلى ا بر امرون بالَْغروفِ 
ا لَك هُمْ الْمُْلحُون) [آل عمران:٤ .]٠١‏ 


0 


عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله بي: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بیده» فإن م يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان). 


المعنى: 

قال البغوي له في تفسيره: «المعروف هو السنةء والمنكر هو البدعة). 

وقال غيره: هو اسم جامع لكل طاعة وقربة إلى الله تعالى. 8 

فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الإإسلام ودعائمه 
العظام التي بهايقام الدين» وقد وصف الله تعالى ها أنبياءه ورسله وأوليائه» ورتب 
عليها الأجور العظيمة. 

مع مراعاة المصلحة في إنكار المنكر» فإذا دى الإنكار إلى منكر أعظم فتركه أولى 
وأفضل. 

والرفق في اللإنكار على اللخالف: بأن یکون الإنکار دون : جم أو تجريح» لكن 
مع الصراحة الكاملة والوضوح التام". 

حكمه: واجب بالكتاب والسنة والإهاع". 

وذهب جهور العلماء إلى آنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 


(۱) آخرجه مسلم برقم: .)٤٩(‏ 
(۲) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:۳٠۲).‏ 
(۳) نقل الإجماع النووي في شرح صحيح مسلم» والجصاص في أحكام القرآنء والغزالي في إحياء علوم الدين. 
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الصفة الثالثة عشر 


اللاحسان 
الآية: 
قال الله تعالی: #واللّه حب الْمُحسنین )1 آل عمران:٠٤١١].‏ 
الحديث: 


في حديث جبريل 4# - الطويل - أخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله 
كنك تراه» فإِن ل تکن تراه فاته يراك . 
المعنى: 
الإحسان: ضد الإساءة» وهو إتقان العمل. 
والاحسان أعلى مراتب الدين وأجلهاء وهو آنواع: 
- إحسان مع الله تعالی» آن نعبده حق عبادته يُطاع فلا یعصی. 
- إحسان مع النبي بيا ويكون باتباع سنته يا والاقتداء به في كل الأحوال. 
8 -إحسان مع الخلقء ويكون بالمعاملة الحسنةء قال الله تعالى: «وَفولُوأ لتاس 
خاي[ القر 1۸ ومن ذلك صدق الحديت» و حفط الأمانةء وخسن الحوان 
وكف الأذى: وبذل التدى. 
- إحسان إلى الحيوان؛ بألا يكلف فوق طاقته وأن يطعمه ويسقيه وغبر ذلك. 
قال سهل بن عبدالله التستري كمه : « ل يتزين القلب بشيء أفضل ولا شرف 
من علم العبد بأن الله تعالى شاهده حيث كان». 
وقال ذو النون مله : «من راقب الله تعالى في حطرات قلبه؛ عصمه الله تعالى في 
حرکات جوارحه» ومن خاف فر إلى الله عز وجل» ومن فر إلى الله نجا بالله تعالى». 


(1) أخرجه البخاري برقم: (0۰)» ومسلم برقم: (۸) . 
(۲) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:١١٤٠).‏ 
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شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 
- الإسلام. 

- التكليف. 

- العدالة. 

- القدرة. 

- العلم. 

شروط المأمور والمنهي: 

- أن يكون إنسانا. 

= ایکون قلا اك ار تارك امرف 
- أن يكون الفعل الصادر منكراً شرعا. 
شروط المعروف المأمور به والمنكر المنهي عنه: 
- أن يكون الفعل المراد تغيبره منكراً. 

- أن یکون موجوداً ني الحال. 

- آن یکون ظاهرا من غر چسس. 

= آن يكون انكر مففا عل ريه شر خلاف معت 
مراتب اللإنکار: 

لتغيبر المنكر ثلاث مراتب: 

- باليد فإن م يستطع» 

- فباللسان فإن لم يستطع» 


- فبالقلب وذلك أضعف الإيان. 


3 
4 
3 
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الصفة الرابعة عشر 
التقوى 


ت 


قال الله تعا e‏ االله لطر تفس ما قَدّمَث لِد 
وَاتَقُوا الله إن الله حير بِمَا تَعْمَلون4 [الحشر:۸٠].‏ 


عن أبي أمامة اه قال: سمعت رسول الله ئي بخطب في حجة الوداع فقال: «اتقو 
لله ربکم» وصلوا خمسکم» وصموا شهركم» وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعواذا آم ركم 
تدخلوا جنة ربکم»'. 


المعنى: 
ي التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويجحذره وقاية تقيه منه. 
فتقوى العبد لربه: أن مجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه؛ من غضبه وسخطه 


وعقابه» وقاية من ذلك . وهوا متغال أمره واجتناب معصيته” . 


وقد عرفهاطلق بن حبيب له بقوله: «العمل بطاعة الله على نور من الله 
رجاء ثواب الله» وترك معاصى الله على نور من الله خافة عذاب الله». 
قال الذهبي اله معلقاً: اعراج قري ا ل تو وو 
هذه الوصية فقد فاز». 
ثمرات التقوى: 
وللتقوى ثمرات في الكتاب والسنة أوصلها بعضهم إلى ثلاثين ثمرة منها: 
- الانتفاع بالقرآن الكريم» وحبة الله # قال تعالى: لن الله حب 


المْتَقين #[التوبة:٤].‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: (۸1۷) وصححه الألباني. 
(۲) لسان العرب. 
(۳) سير أعلام النبلاء .)٦٠٠/6(‏ 


< 9 1  OSGDDGDGDGIGDGOGIGDCDGDGDTDGDGD 


خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDGOTOGOGOGOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 


۶ ووو 


as‏ للمتقین» قال تعالی: لوَرَحُم ی وَسِعَّث کر شی فساأ نها للد 
يشون ووتو الوَكاة وَالذِينَ هم بايَاِتَا يومِنّون#[الأعراف:٦ .[١ ٠‏ 
- تكفر السيئات. 
- تفريج الكربات. 
- زيادة في الرزق. 
- سبب في حصول العلم. 
- نور يقذفه الله ني القلب يفرق به بين الحق والباطل. 
- هي وصية الله للأولين والآخرين. 
مراتب التقوى: 
قال ابن القيم مله : «التقوى ثلاث مراتب: 
إحداها: حية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. 
والثانية: حميتها عن المكروهات. 
والثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى: تعطي العبد حياته. 8 
والثانية: تفيده صحته وقوته. والثالثة: تکسبه سروره وفرحه وهجته). : 
قال سعيد بن جبير كله : «إِنْ الغشية أن تخشى الله حتى تحول خحشيعك بينك 
وبين معصيتك فتلك الخشية). 
aS‏ 
وإذا خحلوت بريبة في ظلمة ۴۴ داعية إلى الطغيان 
ا من نظر الله وقل لھا 4 إن الذي خلق الظلام يراي 
E‏ 


وإذا بحشت عن التقي وجدته ### رجلا يصدق قوله بفعال 

U e‏ ### فيداه بين مكارم ومعال 

e‏ ##ه تاجان: تاج سكينة» وجمال 

وإذا تناسبت الرجال» فما أرى ### نسباً يكون كصالح الأعال" 
GOO‏ 


.)٠٠١:ص( درر الأقوال من أفواه الرجال‎ )١( 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص:۲۲).‎ )۲( 
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ل 
N DODD‏ خاق المؤمن افثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين 


الصفة الخامسة عشر 
الصبر 

الآية: 

4 ر کہ ر ارو 

قال لله تعال: «وَلتلوَكُم بَِيءِ مر ا لوف واجُوع وفص من الأمَوال 
تفس وَالثمَرَاتٍِ وَبَشَرِ الصّابرين @ لذب إا أصَابتهم فُعِيَ َة الوأ إا إا 

® تر ف ھەر ٠‏ 

اواو و کی ر ل ر ر اه 
[البقرة: .]٠١۷-٠٠١١‏ 

وقال الله تعالى: لإ رى الصابرُون رُم بعر حِساب)[الزمر:١٠].‏ 


الحديث: 
عن صهيب له قال: قال رسول الله ة: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له 


ضراء صر فكان خبراله). 


المعنى: 

الصبر: ضد الجزع» وهو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله تعالى. 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لاصبرله» كا أنه لا 
جسد لمن لا رأس له. والصر نصف الإيمان. 

والصبر ثلاثة آنواع: 

- صبر على طاعة الله تعالى: وهو إلزام النفس بالطاعة؛ كالصلاة وإن دعته نفسه 
لاا 

- صبر عن معصية الله تعالى: وهو حبس النفس عن فعل المحرك؛ كالزنا 
والسرقة. 

- صر على امتحان الله تعالى: وهو حبس النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان 
أو الجوارح إذا نزلت به مصيبة» فيكون بالقلب أن يرضى عن ربه» وباللسان أن لا 
(۱) آخرجه مسلم برقم: (۲۹۹۹). 
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يدعو بالويل والثبور» وبالجوارح أن لا يش الجيوب ولا يلطم الخدود. 
وقد قيل النجاح في الصبر وفي الثبات» وهما توأمان في مظهرين ختلفين. 


GO 0 


.)٠١١:ص( درر الأقوال من أفواه الرجال‎ )١( 


o و‎ 


الصفة السادسة عشر 
التوكل على الله 
الآية: 
قال الله تعالى: لول الله فَلْيتَوكًل الْمُوْمِنُون4[آل عمران:١٠٠].‏ 


الحديث: 

عن عمران بن حصين 4ه قال: قال رسول الله 44: «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفا بغیر حساب» قالوا: من هم یا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يسترقون» 
ولا یتطبرون» ولا یکتوون» وعلی رهم یتوکلون)'. 


المعنى: 

قال الجرجاني مله : «التوكل هو الثقة بىا عند الله» واليأس عى في أيدي الناسء 
وهو الاستسلام لله تعالى وتفويض الأمر إليه وهو الرضى بالمقدور والتعلق بالله في 
كل حال وهو آية الإيمان وعلامته مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. 

وقال ابن بطال كله : «التوكل على الله: هو الثقة به والاستسلام لأمره وإيقان 
العبد بان قضاءه عليه ماض»". 

ولا يستطيع العبد أن يحقق هذه العبادة العظيمة إلا بتركه للذنوب وتذكره للثواب 

وقد أمر الله تعالى بالتوكل في القرآن الكريم» ك أمرنا بالأخذ بالأسباب المأذون 
بماشرعاً فقد قال الله تعالى لمريم عليها السلام:#وهُزى إلَيْكِ يدع الَخْلَة 
تَسَاقظ عَلَيْكِ ّا جَنِيًا4[مریم:٠۲].‏ 

وقال تعالى: ِن اللّه حب المَُوکّلین 4[ آل عمران:۹١٠].‏ 

ودخول الجنة بشرط عدم الاعتماد الكلي على الأسباب وإنم)ا يعتمد في أول أمره 
وآخره على الله تعالى فالله يقدر الأمور بأسباا وهو جل في علاه مسبب الأسباب» 
(۱) أخرجه البخاري برقم: »)1٤۷١(‏ ومسلم برقم: (۲۱۸). 
(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال )٤١٠۹/۹(‏ ط مكتبة الرشد . 
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قال تعالى: ودين اقا ولوا الصالجاتِ لنبوَتهُم م مَوَالجِلَةٍ عرفا ری 
کک EET‏ الذي صبروا وعَل 
هم يَوکون[العنکبوت: .]٥ ٩-۰۸‏ 

قال ابن القيم كاله : «التوكل أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوبب» ويندفع 
بها ا مكروه» فمن أنكر الأسباب ل يستقم معه التوكل» ولكن من تام التوكل: عدم 
الركون إلى الأسباب» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره» فلا تقوم عبودية 
الأسباب إلا على ساق التوكلء ولايقوم ساق التوكل إلاعلى قدم الخو 

وقال الله ني موضع آخر: «إن اتحاذ المولى عز وجل وكيلاً هو محض العبودية» 
وخالص التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة). 

حال التو کل: 

قال ابن القيم مله : «التوكل حال مركبة من مجموعة أمور» لا تتم حقيقة 
التوكل إلاما: 

الأول: معرفة بالرب وصفاته من قدرته» وكفايته» وقيوميته. 

الثاني: الأخذ بالأسباب» فإن الله ۵# جعل لكل شىء سبباً. 

الثالث: رسوخ القلب في مقام التوحيد» فلا يلتفت إلى غير الله ۵# 

الرإبع: اعتماد القلب على الله» فلا يتعلق بالآسباب» ولكن يعتمد على مُدبر 
الأمر» ومسبب الأسباب. 

الخامس: أن بحسن العبد ظنه بربه ومولاه فيعتقد أن تدببر الله ٩#‏ له خير من 
تدبره لنفسه. 

السادس: أن يستسلم هذا التدبير. 

السابع: أن يفوض الأمور كلها لله 5. 

الثامن: أن يرضى بقضاء الله ۵۶). 

قال بعض السلف: «توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف». 

وقال سعيد بن جبير قله : «التوكل على الله جماع الإيمان» وكان يدعو: اللهم إني 


)۱( مدارج السالكين )10/۲(. 
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أسالك صدق اتر كل غلك وجنن الظن راف" 

وقال ابن القيم كله : «فالقوة كل القوة في التوكل على الله؛ كا قال بعمض 
السلف: من سه أن بكرن ارق الاس فلقركل عل ان" 

مباني الت وكل: 

قيل لحاتم الأصم كل :على ما بنيت أمرك هذامن التوكل؟ قال :على أربع 
خلال: علمت أن رزقي لا يأکله غيري» فلست اهتم له» وعلمت أن عملي لايعمله 
ري فنا مشخرل به وغل ت آن الوت ياتیی نة فانا آبادرهوغلمت أن 
بعین الله في حال» فنا مستحي منه)". ۰ 


= A A 
GG Û 


(۲) زاد اممعاد (۳۳۱/۲). 
(۳) شعب الإهان للبيهقي. 
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الصفة السابعة عشر 
الاستغفار بالأسحار 
الآية: 
قال الله تعالی: لوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأَسْحَار4[ آل عمران:۱۷]. 


~0” © 


وقال الله تعالى: لوبالأَسْحارهُمْ يَستَغفرٌون#[الذاریات:۱۸]. 


الحديث: 
عن أي هريرة ظ4 أن رسول الله بي قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 


يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟). 


المعنى: 

الاستغفار: هو طلب ستر الذنب ومحوه» وقد كان النبي ‏ يستغفر في اليوم 
ماقة رة 

والاستغفار سبب لدفع الحذاب لقرله تحال: وما كان الله مُعَذَبَهُم وَهُمُ 
يَسَتَغَفرُون#[الأنفال:٣"].‏ 

قال الحسن البصري طله: «لا أظن أن الله يعذب رجلا استغفر» فقيل له: لماذا؟ 
قال: «كيف يلهمه الاستغفار ويريد به أذى). 


وقت السحر: 

السحر: هو سدس الليل الأخير» والعبادة فيه شد إخلاصا؛ لما في ذلك الوقت 
من هدوء النفس» وصفاء السرائرء والتجردعن شواغل الدنياء وهو وقت استجابة. 

قال ابن كشير الله : -عند قوله تعالى-: الم تَففِرينَ بالأَْحار4[آل 


ت 


عمران:۱۷]» «دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحارء وقد قيل: | قوب 


.)۷0۸( ومسلم برقم:‎ »)۱۱٤١( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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لما قال لبنيه: E E‏ عفر لڪَمْ4[يوسف :۸ أنه أخرهم إلى وقت 
السخورا: 
قال قتادة جل له : إن القرآن یدلکم على دائکم ودوائکم» آما داؤکم» فذنوبکم» وأما 
دواؤکم فالاستغفار». 
فوائد الاستغفار من القرآن: 
- يغفر الذنوب» قال تعالى: لفلف اسْتَغْفِروا رَبَُْ إِنَهُ كن 
عَمارًا14[نوح:٠٠].‏ 
- نزول المطرء قال تعالى: #ر E‏ 
- حصول الرزق» قال تعالى: #و ُمِْذكُم هرال 4[نوح:۱۲]. 
- حصول الأولادء قال تعالى: «وَيُنٰدذڪم اموا وَبَنِينَ4[نوح:۱۲]. 
- دخول الحنةء قال تعالى: وجه يَجْعَل لڪُمْ جَنَاتِ[نوح .[Y:‏ 
- حصول القوة» قال تعالى: ورذ فول وَََهْ4[هود:٥].‏ 
8 - المتاع الحسن» قال تعای: «يمَتَعْڪَّم نَا E‏ 
-دفع العذاب» قال تعالى: وما گان الله مُعَدبَهم وَهُمُ يَستَعُفِرُون» 
[الآنفال:۳۳]. 
- سيب رة الله تعال» قال تعال: طلزلا مستغفرون الله لعل رو 
[الع ٤‏ 
حقيقة الاستغفار: 
قال الإمام القرطبي لته : «قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد 
اللإصرار ويثبت معناه في الجنان» لا التلفظ باللسان» فأما من قال بلسانه: 
الله» وقلبه م مَصَْرّ على معصية فاستغفاره ذلك يحتاج الى استغفار» وصغيرته لاحقة 
بالكبائر. وروي عن الحسن البصري مله آنه قال: «استغفارنا بحتاج إلى استغفار»» 
هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسان مكبا على الظلم! 
حريصا عليه لايقلع» والسبحة في يده زاعم) آنه يستغفر الله من ذنبه» وذلك استهزاء 
منه واستخفاف» وني التنزيل: ولا تَتّخدُوًا آيّات الله هُرْرًا#[البقرة:٠۲۳]).‏ 


.)۱٠١٠/٤( تفسير القرطبي‎ )١( 
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فائدة: 
جاء سفيان إلى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين فقال: لا أقوم حتى تحدثني. 
قال: «آنا أحدثك وما كثرت الحديث لك بخير يا سفيان: إذا أنعم الله عليك بنعمة 
فأحببت بقاءها ودوامهاء فأكثر الحمد والشكرء فإن الله تعالى قال: #وإذ تَأذْنَ 


رش و 


رڪ لن کرت لاأزِيدَّنْكُم4[إبراهيم:۷]ء يا سفيان إذا استبطأت الرزق 
فأكثر من الاستغفار فإنه الله قال: قلت اسْتَغْفِرُوا رَبََّمْإِنة كن عَفارًا 
يسل السُّمَاء عَلْيْكُّم مَدرَارا4[نوح: »]١١-٠١‏ يا سفيان: إذا ضر بك أمر من 
سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإها مفتاح الفرج وكنز من كنوز 
الحنة). 


< < ج 
GO %0‏ 
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الية: 
قال الله تعال: اوَالْكاظيين الْعَبْظ وَالعَاِينَ كن الاس والله جب 
انين [آل عمران:٤١١].‏ 


الحديث: 

عن سهل بن معاذ بن آنس الجهني» عن أبيه ظه عن النبي بيا قال: «من كظم 
غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤس الخلائق حتى يخيره في آي 
الحور شاء»'. 

وعن أبي هريرة طله: أ رجلا قال للنبي بي: أوصني» قال: «لا تغضب)» فردد 


مراراء قال: «(لاتغضب») ‏ . 


المعنى: 

قال المناوي له : «الغيظ : شد الغضب» وهو الحرارة التى مجدها الإنسان من 
ثوران دم قلبه» وقيل: هو الغضب المحيط بالكبد وهو أشد الحنق». 

والکظم: هو ن یمتلئ غیظاً فیحبسه في جوفه ولا یظهره مع قدرته على إیقاعه 
بعدوه. 

قيل لابن المبارك مله امع لناحسن الخلق في كلمة واحدة. قال: «(ترك 
الغضب». 

وشتم رجل الشعبيٌ فقال له الشعبي: «إن كدت كما قلت فغفر الله لي» وإن ل أكن 
ک| قلت فغفر الله لك». 


(۱) أخرجه الترمذي برقم: »)۲١۲۱(‏ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري برقم: .)٦۱١7(‏ 
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قال الإمام الشافعي كله : 
يخاطبنى السفيه بكل قبح ### فأكره أن أكون له يبا 
يزيد سفاهة فأزيد سل ## د كعود زاده الإإحراق طيبا 
إذا نطق السفيه فلا تبه ##+# فخبر من إجابته السكوت 
فان کلمته فر جت عله ۴ رل غا کیا بمرت 
قال ابن عبدالبر له : «من کظم غیظه ورد غضبه» آخزی شیطانه» وسلمت مروءته 
ودینه). 
فوائد كظم الغيظ : 
ولكظم الغيظ فوائد منها: 
- كظم الغيظ دليل قوة النفس وقهر شهوة الغضب. 
- كظم الغيظ دليل تقوى اله وإيثار وعده بابنة. 
- کاظم الغیظ یأمنه الناس فیآلفونه ویقتربون منه ولا يتحاشونه. 
- كظم الغيظ يشيع بين الناس جو الصفاء والوداد والحب والإخاء. 
- كظم الغيظ دليل الصبر والعفو. 
- فيه عظم الثواب يوم العرض على رب الأرباب. 
- الجزاء من جنس العمل» من ضيّق على نفسه حين الغضب وسّع الله في ثوابه. 
- من كظم غيظاً ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة. 
- كظم الغيظ عاقبته سكن الإيمان في النفس'. 


^ 
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(۱) نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الکریم .)۳۲٤٤/۸(‏ 
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الصفة التاسعة عشر 
العفو والتسامح 
الآية: 
E ST TE‏ 
غفور رّحيم)[النور:۲۲]. 


الحديث: 

عن عبدالرحمن بن عوف ظ4 أن النبي ية قال: «ثلاثٌُ والذي نفسى بيده إن كنت 
غاا عو ف مانم مدت دقر را خرصا ع ت لا زه 
لله بجا عزأبوم القيامة» ولا يفتح عب باب مسألة إلافتح اله عليه باب فقر. 

وعن جابر بن عبد الله ظه: أن رسول الله ية قال : (رحم الله رجلا سمحاًإِذا باع» 


وإذا اشتری» وإذا اقتضی»). 


المعنى: 

العفو: هو ترك عقوبة المذنب. 

والتسامح: اليسر في معاملة الآخرين. 

والعفو من أعظم الأبواب الجالبة للمودة والمحبة بين الناس» فإذا سبك أو أساء 
شخص إليك فأحسن إليه فلن يزال معك من الله ظهير عليه مادمت على عفوك 
وسات 

شتم رجل ابن عباس به فلا قضى مقالته» قال: «يا عكرمة» انظر هل للرجل حاجة 
فنقضيها؟» فنكس الرجل رأسه واستحى. 

سل بو الدرداء #: عن أعز الناس؟ قال: «الذي يعفو إذاقدر» فاعفوايعزكم 
الله . وقال علي بن آبي طالب دفه: «إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه؛ 


(۱) صحیح الترمذي .)۲٤۱۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم: (۲۰۷۲). 
(۲) إحياء علوم الدين. 
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ES 

وقال الحسن البصري له : «أفضل أخلاق المؤمن العفو). 

ذكر الإمام القرطبي لله في تفسيره فقال: «(جاءت جارية ميمون بن مهران 
ذات يوم بصحفة -وعاء- فيها مرقة حارة» وعنده أضياف» فعثرت» فصت للمرَقة 
عليه» فأراد ميمون أن يضرم اء فقالت الجارية: يا مولاي» استعمل قول الله تعالى: 
طوَالْكاظمينَ الْعَيْ4[آل عمران:٤١١].‏ قال ها: قد فعلت. فقالت: اعمل بى) 
بعده لوَالْعَّافِينَ عن الاس ([آل عمران:٤١٠].‏ فقال: قد عفوت عنك. فقالت 
الجارية: لإوالله بحب المُحينين4[آل عمران:؟ .]١‏ قال ميمون? قد احسنت 
إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. 


8 
9 


)١(‏ المستطرف. 
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الصفة العشرون 
العدل 
قال الله تعالى: إن الله يا مُرٌ اذل وَالإخْسَان وإيتاء ذِي الْقربَى وََنَهّى عَن 


م و 


القَحْسّاء وار اَي بيظكم نلُم َذكرون4[النحل: 4°[ 


الحديث: 

عن النعمان بن بشير س قال: أعطاني أبي عَطيّة» فقالت عمرة بنت رواحة: لا 
أرضی حتى تشهد رسول الله بيا فأتى رسول الله ي فقال: إني أعطيت ابني من 
غمرة نت رواخة عة فأمرتنی آن ا ارو الله قال: «اعطیت سائر 
ولدك مشل هذا؟» قال: لاء قال: «فاتة تقوا الله واعدلوا بين آولادكم»» قال: فرجع فرد 
عطيته. 


المعنى: 

العدل: ضد الظلم» وهو الاستقامة على طريق الحق بالاحتساب عا هو حظور 
ا 

والعدل أمر أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة لأهميته في جميع الآحوال والأقوال 
والأفعال» إذالمسلم مأمور بالعدل في ذاته ومأمور بالعدل ني معاملة خالقه ي0 
بالاعتراف بصفاته أن نعبده حق عبادته» ومأمور بالعدل في معاملة المخلوقات 
جیعاًء قال تعالی: ودا حَکَمْتّم بَينَ ين الاس أن موأ بالْعَدل إن الله نيا 
بعكم بو إن الله گان سَميعًا بَصِيرًا4[النساء :0۸[. 

قال عكرمة ظ4ه: «قرأ النبي بي على الوليد بن المغيرة إن الله يمر ر بالعَذلِ 
وَالإحسّانٍ فقال: ياابن خي أعك فا عاد غل قال را زد له لار ةوان 


(۱) أخرجه البخاري برقم: (۲0۸۷). 
(۲) التعريفات للجرجاني. 
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عليه لطلاوة وإ أصله لمورق» وأعلاه مئمر» وما هو بقول البش. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم 
وخيمة؛ وعاقبة الغدل كريمة» وهذا يروى: الله ينص ر الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولاينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة). 

قال أبو العتاهية بلك : 


ستعلم في الحساب إذا التقينا #۴ غدا عند الإله » من الملوم ؟ 
قال ابن جرير الطبري لته في تفسيره: «العدل ميزان الله في الأرض» به يأخذ 
للمظلوم من الظا» وللضعيف من الشديد. وبالعدل يصدق الله الصادق» ويكذب 
الكاذب» وبالعدل يرد المعتدي ويوبخه») . 


.)٠١/١١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)۱٤۱/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)0۱۷/۲١( تفسير الطبري‎ )۳( 


GODDESS ۷ 00: 


الصفة الحادية والعشرون 
الوفاء بالعهد 
الآية: 
قال الله تعالى: 5#ا 
وقال الله تعالى: #و 


ا 


.]١:ةدئالا[4ٍدوُمُعْلاب اموا وفوا‎ ll 


الحديث: 
aE :‏ ۶ 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص ت أن النبي ي قال: «أربع من كن فيه 
كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها؛ إذا اومن خان» وإذا حدّث كذب, وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)'. 


: المعنى: 
8 الوفاء: ضد الغدر. 
۰ قال الجر جاني قله : «هو ملازمة طريق المواساة» وحافظة عهود الخلفاء). 
رالا ا عة اع امان دل ال و رى ادي 
اللّه#[التوبة:١١١].‏ 
وقد أمر الله تعالى عباده بالوفاء مع الناس عامة في معاملتهم» وعدم الخيانة هم 
وجعل النبي ئي عدم الوفاء بالعهد صفة من صفات النافقين» بل أمر ئ بالوفاء 
حتى مع الخائنين» فقال ي: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)". 
ویکون الوفاء مع الله تعالى بتحقیق عبادته وحده» ومع رسوله 4 باتباع سنته» 
ومع الوالدين ببرهما والدعاء ياء ومع الزوجة والأولاد والمسلمين وغيرهم بالعدل 
والإحسان إليهم. 
قال الأحنف له : ( لا صديق لملول» ولا وفاء لكذوب» ولا راحة لحسود» ولا 


(۱) أخرجه البخاري برقم: (۳۶)» ومسلم برقم: (0۸). 


(۲) أخرجه الترمذي برقم: »)۱١١١(‏ وصححه الألباني برقم: .)٠٠۳١١(‏ 
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و 
خلق المؤمن اثنتان وسبعون صضت من صطات المؤمنين 


مروءة لبخیل»› ولا سؤودد لسىء الخلق»'. 
قال اللأصمعى لته : «إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده؛ فانظر إلى 


حنینه إل yT‏ إلى إخوانه» وبكاءه على ما مض من زمانه». 

قصة: 

يقال: أوفى من الحارث بن عبّاد: 

وكان من وفاءه أنه أُسرَّ عدي بن ربيعة ولم يعرفه» فقال له: «دلني على عدي 
بن ربيعة ولك الآمان»» فقال: «آنا آمن إن دللتك عليه؟» قال: «نعم». قال: «فأنا 
غدي بن ر د 


5 
6 
5 


.)٠٤١/١( عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
الآداب الشرعية لابن مفلح.‎ )۲( 
.)٤۸ المجالس والأضداد للجاحظ (ص:‎ )۳( 
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ل 
N (XN DOM DD‏ خاق المؤمن افثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين 


الصفة الثانية والعشرون 
الصدق 


و 


الآية: 
قال الله تعالى: يَاأَيّها الَذِينَ آمَنُوأ انرا الله و ووا مََ الصادِقِين)[التوبة:۹١٠].‏ 


الحديث: 

عن عبادة بن الصامت هه أن رسول الله ل قال: «(اضمنوالي ستاً من أنفسكم 
أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وآدوا إذا اتتمنتم» واحفظوا 
فروجکم» وغضوا بصا ركم» وکفوا آیدکم»'. 


المعنى: 

الصدق: ضد الكذب» وهو قول الحق في مواطن الهلكة". 

والصدق أصل من أصول الأخلاق ني الإسلام ومن عظيم شأنه أن الله اتصف 
به فقال وم ادق من الله ديا #[السا وال تال E ET‏ دَق 
من الله قيلا#[النساء:۲١١].‏ 

ا ا ا ا با هو اسای الات کا را اب 
أساس النفاق. 

وقد أجمع الفقهاء على ثلاث خصال إذا صحت ففيها النجاة» ولا يتم بعضها 
إلا ببعض: الإسلام الخالص عن البدعة والهوى» والصدق لله في الأعمال» وطيب 
الطعم. 

قال علي بن بي طالب ظ4 : «من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم 
ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم» وإذا ائتمنوه لإ يخنهم» وإذا وعدهم وى هم. وجب 


(۱) آخرجه أحمد برقم: (۲۲۸۰۹)» والحاکم »)۳۹۹/١(‏ وحسنه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن برقم: »)0۸٠۷(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم: .)۲٤١١١(‏ 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDGOGOGDOGOGOGDGOGOGDOGTOGDGOGD‏ 


له عليهم ن تحبه قلوهم» وتنطق بالثناء عليه لسنتهم» وتظهر له معونتهم»'. 

وقال أبو الحسن علي بن أحمد البسطامي مله : «راحة الجسم في قلة الطعام» 
وراحة الروح في قلة الكلام» وراحة العقل في قلة الاهتم)ام»". 

وقال الجاحظ: «الصبر صبران: فأعلاهما أن تصبر على ما ترجو فيه العم في 
العاقبة. والجلم جلمان: فأشرفه) جلمُك عمن هو دونك. والصدق صدقان: 
أعظمه)| صدقك في) يضرك. والوفاء وفاءان: أسناهما وفاؤك لمن لا ترجوه ولا 
تخافه). 

وقال بعض حكماء العرب: «إني امتحنت خصال الناس» فوجدت أشرفها صدق 
اللسانء ومن عَلِم فضيلة الصدق من منطقه فقد فجع بأكرم أخلاقه)0. 

وقال أبو حاتم مله : «لو م يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه بحيث 
إن صدق ل يصدق» لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائي 
وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسياًء فإذا كان كذلك كان كا منادي على نفسه 
e‏ 

وقال وهب بن منبه كاله : من عرف بالكذب ل جز صدقه» ومن عرف 
بالصدق اؤتمن على حديثه» ومن أكثر الغيبة والبغخضاء لم يوثق منه بالنصيحة» ومن 
عرف بالفجور والخديعة م يوثق إليه في المحبة» ومن انتحل فوق قدره جحد قدره» 
ولا بحسن فيه مايقبح في غیره». 

وقال عمر بن الخطاب له : «قد أفلح من عصم من الهوى والطمع والغضب» وليس 
في دون الصدق من الحديث خير)". 


4 
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.)0١/١( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ ١ 

۲) الطبقات السنية في تراجم الحنفية .)١١١-١١١/١(‏ 

.)١١۸-٠١١/١( الطبقات السنية في تراجم الحنفية‎ )٣ 

) سیر أعلام النبلاء .)۳١-۱۹/۱۰(‏ 

) الطرفة : إغماضة العين. من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص:۳٤- .)٤٤‏ 
1) حلية الأولياء .)1۳/١(‏ 


(n 


۷) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۲۰۲۰۶). 
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ل 
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الصفة الثالثة والعشرون 
صله الرحم 
الآية: 
قال الله تعالى: ودين E ERE‏ يوصَل ود يَحْسَونَ رهم 
ا ليساب [الرعد:٠۲].‏ 


عن أنس بن مالك له قال: سمعت رسول الله ب يقول: «من سره أن يبسط له 
ئی رزقه» أو ينسأ له فى أثره» د فلیصا رهه). 


المعنى: 
صلة الرجم هي: الإحسان إلى الأقارب. 
8 حكمها: لاخلاف في وجويهاء وقدنقل الإماع على ذلك الإمام القرطبي 
١‏ والقاضي عياض رهما الله تعالى. 

ثمراتا: 

لصلة الرحم ثمرات عظيمة منها: 

= جا لوطل ال 

- سبب في تعجيل الثواب. 

- سبب لدفع ميته السوء. 

- سبب من أسباب المحبة والألفة. 

- سبب في قبول العمل. 

سب و ل اه ورل اة رالا م لار 

ولعظم شأ ا اشتق الله تعالى ها اسما من اسمه الر من » كماأن قطع الرحم 

سبب لتعجيل العقوبة» فعن نفيع بن الحارث الثقفي أبي بكرة ظ4 قال: قال 


.)۲۵۵۷( أخرجه البخاري برقم: (۲۰۹۷)» ومسلم برقم:‎ )١( 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDGOGTOGDOGOGOGDGOGOGDOGTOGDGOGD‏ 


رسول الله ب4 «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيامع ما 
يدخر له ني الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»". 


حدها: 
و2 ۶ 2 ۳ ء 
CE E‏ ا 


وهي مراتب يقدم الآقرب فالأقرب» الأم» ثم الأب» ثم الآولادء ثم الأجداد 
والجدات» ثم الإإخوة والآخوات» ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام. 

كيفية صلة الرحم: 

قال الإمام النووي كله : «صلة الرحم هي الإحسان إلى الآقارب على حسب 
حال الواصل والموصول» فتارة تكون بالمال» وتارة تكون بالخدمة» وتارة تكون 
بالزيارة» والسلام» وتر ذلك" 

وقال الحافظ ابن حجر مله : «قال القرطبي كله : الرحم التي توصل: عامة 
وخاصة. : 
فالعامة: رحم الدين» وقجب مواصاتها بالتوادد والتناصح» والعدل والإنصاف» § 
والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. : 

وأما الرحم الخاصة: فتزيد للنفقة على القريب» وتفقد أحوالهم» والتغافل عن 
N‏ 


Û 
0 


)١(‏ أخرجه الترمذي وصححه الألباني. 
0 شرح صحیح مسلم )۰/7(. 
(۳) فتح الباري .)٤۱۸/۱۰(‏ 
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الصفة الرابعة والعشرون 
الإعراض عن اللغو 

الآية: 

قال الله تعالی: ولذ ين هُمْ عن الغو مُعرصون)[المؤمنون 2 


الحديث: 

عن أي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله بيا: «(من كان يؤمن بالله واليوم الآاخر 
فلیکرم ضيفه» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره» ومن كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليقل خررا أو ليصمت). 


المعنى: 

الإعراض عن اللغو: هو البعد عن سقط الكلام وما لا فائدة ولا نفع فيه. 

وهي من صفات عباد الر من الذين أضافهم الله إليه إضافة تشريف وتكريم» 
بل جعل الله تعالى من نعيم آهل الجنة آم لايسمعون فيها اللخوء فقال تعال: لا 
کته يَْمَعُونَ فيا لوَا إلا سلما وهم رزْفَهُمْ فِيها بَُرةً و عَشِْيًا4[مریم:۲٦]»‏ 
قال ابن کنر کاله : «هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لامعنى له كا قد 
يوجد في الدينا). 

وقد فرض رسول الله 4 زكاة الفطر «طهرة للصائم من اللغو والرفث). 

والكلمة تملكها ما م تخرج من فيك فإذا خرجت ملكتك. 

قال الإمام الشافعي رحه الله: 

قالوا سکت وقد خو صمت قلت هم #» E‏ ف ا ا 

والصمت عن جاهل أو أحمق شرف ۴# EY‏ لصون العرض إصلاح 

امار الأسد تخشى وهي صامتة #٭# + والكلب خسى لعمري وهو نہاے۳ 


> 
GO O‏ 
(۱) آخرجه أبو داود برقم: (۳۳۹) وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه أبو داود. 
(۳) ديوان الإمام الشافعي (ص:٠0).‏ 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDGOTOGDOGOGTOGDGOGOGDOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الخامسة والعشرون 
حفظ الفرج 
الآية: 
قال الله تعالى: : ودين م م روجهم حَافِطون © إلا ى أزوَاجهم أومَا 
مَلَگٽ ايان انهم : عير مَلومين4[ المؤمنون: .]١-٠١‏ 


عن سهل بن سعد 4 عن رسول الله يه قال: «(من يضمن لي ما بین لحییه وما 
بين رجليه أضمن له الجنة)'. 


المعنى: 

قال الكفوي في الكليات: «كل آية ذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا. : 

و a‏ أي 8 

قال الإمام الغزالي كمه : «إن في الزواج خس فوائد -وهي باختصار-: 

- الولد. 

- كسر الشهوة وحفظ الفرج. 

- ترويح النفس وإيناسها. 

- تفريغ القلب والمرآة الصالحة عون على الدين. 

- مجاهدة النفس في القيام بحقوق الآهل» والسعي في إصلاحهن وإرشادهن». 

قال أبو إدريس الخولاني مله : «أول ما أوحى الله به إلى آدم عند إهباطه إلى 
الأرض؛ حفظ الفرج» وقال لا تضعوه إلاني حلال». 


.)٦٤١٤( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
إحياء علوم الدين.‎ )۲( 
جامع العلوم والحكم لابن رجب.‎ )۲( 


oo A 
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و 
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وعن ابن عباس اقال: قال رسول الله : «يا شباب قريش» لا تزنواء ألامن 
حفظ فرجه فله الحنة)'. 


4 
4 


.)۲٠۹١( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صضة من صطات المؤمنين ٠‏ ®409400940 9409409409400940 
الصفة السادسة والعشرون 
أداء الأمانة 
الية: 
قال الله تعالى: وَالَذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون4[المؤمنون:۸]. 


الحديث: 
عن أنس بن مالك له قال: ما خطبنا رسول الله 44 إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة 
له» ولادين لمن لاعهدله»). 


المعنى: 

الأمانة: ضد الخيانةء وهي حفظ الودائع. 

وهي تعم جميع وظائف الدين» وأشدها أمانة المال» ومنها: أعضاء الإنسان 
فكلها أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة» قال تعالىلإِنً السَنْعَ والح لواد 
کل اوليك گن عة مغولا€[الاسراء:٣]:‏ 

روى البيهقي في السنن الكبرى عن أبي بكر ظ4 أنه قال: «أصدق الصدق الأمانةت 
وأكذب الكذب الخيانة). 

وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة 4ه قال: «آول مايرفع من 
هذه الأمة الحياء والأمانة فسلوها الله». 

وقال الشافعى بل : «آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة» وكتران السرء والوفاء 
بالعهدء وابتداء الاس وأداء الأمانة»”. 

إن نما تعجل عقوبته ولا تؤخر: الأمانة خان والإحسان يكفر» والرحم تقطع» 
والبغي على الناس» وأيم| رجل أذّى أمانته طيباً بها نفسه فهو أحد الصديقين... ". 


(۱) آخرجه أحمد برقم: ».)۱١۳۲۶(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (۷۱۷۹ ). 
(۲) سير أعلام النبلاء. 
(۳) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:٠١٠).‏ 
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قال عمر بن الخطاب له : (لا تعترض في لا يعنيك» واعتزل عدول واحتفظ 
فيعَلمَك من فجوره» ولا تفش إليه سرك واستشر في أمرك الذين بخشون الله جل 


< 

€ 

5 
4 
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.)٥٥/١( حلية الأولياء‎ )١( 
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الصفة السابعة والعشرون 
التواضع 
الآية: 
قال الله تعالى: عاد الرََّن الذي يَهْمُّونَ على الأرْض هَودًّا وَإذَا حَاطْبَهُمْ 
الجَاهلُونَ قَالُوا سلما 4[الفرقان:۳٠].‏ 
الحديث: 
عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ب «ما تواضع أحد له إلا رفعه الله عز 


وجل»'. 


المعنى: 

التواضع: ضد الكبر» وهو عدم التعالي على أحد من الناس» ولين الجانب هم : 
من غير مذلة ولا مهانة. وهو الخضوع للحق والانقياد له» وأن يقبله ممن قاله ولو & 
کان صا راچال الناس» أو أقلهم مكانة أو نسباً أو مالا والتواضع لا يزيد العبد 1 

أسباب التواضع: 

قال ابن القيم مله : «التواضع يتولد من العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه 
وصفاته ونعوت جلاله»ء وتعظيمه وخبته وإجلاله» ومن معرفته بنفسه وتفاصيلهاء 
وعيوب عملها وآفاتهاء فيتولد من بين ذلك كله خلق التواضع». 

وقال الإمام النووي كاله : «قوله 5: (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فيه 
وجهان: 

أحدهما: يرفع في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه الله عند 
الناس وجل مكانه. 

والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعة فيها بتواضعه في الدنيا. 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ( .)1٩‏ 
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قال العلماء: وقد يكون المراد الوجهين معافي جميعها في الدنيا والآخرة والله 
أعلم». 

ولا تتهاون بملاطفة الصغرر؛ فإنه سيكير ولن ينسى لك ذلك الجميل» ولايغب 
عن بالك مواساة العامل الغريب؛ فإنه يآنس بذلك ويرتاح له» ولا تتوان أن تقول 
للتاس حستاء فإن كنت تعرف من تقول له ذلك استملت قلبه» وإن كنت لا تعرقه 
فقد أسعدته» وكسبت رضا ربك في ذلك کله" . 

قال أبو حاتم له : «التواضع يرفع للمرء قدر ویعظم له مکانته ویزیده 
ل 

وقال أيضا: «لا يمتنع من التواضع أحد والتواضع يكسب السلامة» ويورث 
الآلفة» ويرفع الحقد» ويذهب الصد وثمرة التواضع المحبة» كا أن ثمرة القناعة 
الراحة» وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه» كا أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته». 


)۱( شرح صحیح مسلم YEA‏ 
(۲) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:۳۱۹). 
(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص:٠0).‏ 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDOGOGTOGOGOSOGDGOGOGOTOGDGOGD‏ 


الصفة الثامنة والعشرون 
عدم قتل النضس إا بالحق 
الآية: 
قال الله تعالى: ولا يلون الكَفْس الى حرم الله إلا با € [الفرقان:۸٠].‏ 


الحديث: 

عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ء4: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعر صد 

وعن ابن عمر ج قال: قال رسول الله بي: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما 
م يصب دما حراما). 


المعنى: 
لا يجوز قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا باحق كالقصاص. 
والنفوس التي حرم الله قتلها أربع وهي: 
- نفس المسلم: قال وي4 (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجاعة)". 
1- نفس الذمي: وهو غير المسلم الذي يقيم في البلاد الإسلامية با لجزية. والجزية: 
ضريبة يأخذها حاكم المسلمين عوضاعن حايتهم وإقامتهم. 
۳- نفس المعاهد: الذي بينه وبين المسلمين عهد على إيقاف الحرب وهو في 
بلاده. 
-٤‏ المستامن : وهو من قدم إلى بلاد المسلمين واستأذهم بالسكن عندهم لغرض 
العمل» أو التجارةء أو السياحة» وغيرها. 
وقتل أحد هذه النفوس عمداً توعد الله فاعلها بالعذاب العظيم والخلود في النارء 
ولم يرح رائحة الجنة. 
(۱) آخرجه مسلم برقم: .)۲٥٦٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم: .)٤٩۳٩۷(‏ 


(۳) آخرجه ابن حبان برقم: (0۹۷۷) بسند صحیح. 
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وقال ابن عمر ت : إن من ورطات الأمور التي لا رج لمن أوقع نفسه فيها 
سفك الدم الحرام بغير حله»". 


.)1۸٦۲( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDOGOSOGOGOGOGDGOGOGOGTOGDOGOGD‏ 


الصفة التاسعة والعشرون 
الابتعاد عن شهادة الزور 

الية: 

فال الله تعالى: وَالّذِيی لا دون الور واا مَرُوا يالو مَرُوا كراما) 
[الفرقان:۷۲] 

الحديث: 

عن أبي بكرة ظ4 قال: قال رسول الله كلاة: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلاثاً 
قالوا: بى يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» -وجلس وكان متكا 
فقال-: «آلا وقول الزوراء قال: فا زال يكررهاحتى قلنا: ليته سكت 


المعنى: 

هي الشهادة بالكذب وهي من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر» وبسببها تضيع 
الحقوق» وتؤكل أموال الناس بالباطل» وههذا قرا النبي بي بالشرك وعقوق 
الوالدين؛ لعظم خطرهاء وهي من علامات قيام الساعة. 

وشاهد الزور فاسق في الدنيا ومستحق للعذاب في الآخرة» وقد كان عمر بن 
ا لخطاب له جلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويجحلق رأسه» ويطوف به في السوق 
لقلا يختر بشهادته أحد. 

عقوبة شاهد الزور: التعزير» وقد اختلف في كيفية تعزيره: 

- فذهب أبو حنيفة والشافعي والحنابلة: يشهر به في سوقه ومصلاه وقبيلته 
وینادی عليه آنه شاهد زور. ۰ 

- وذهب صاحبا آي حنيفة والمالكية: زيادة على التشهير به يوجع ضرباً ويسجن. 

وقد جاء عن عمر له أنه أمر بشاهد الزور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: 
هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه» ثم حبسه. وفي رواية: أنه جلده. 


۸= #4 
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.)۲٠٥١( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


GDCDEDEDEDEDEDEDEDENENDNENENSESS TT (Oo 


ل 
N XN DODD‏ خاق المؤمن افثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين 


الصفة الثلاثون 
۱ تن لتتت عند سماع الشائعحات 


أ 


الآية: 
قال الله تعالی: ايها الذي آمَنُوا إن جَاءكُم فَاسِق بوا أن 
هال قَنَصبځوا عل مَا فَعَلْنّمْ ناين [الحجرات:٠].‏ 


1 


عن أي هريرة ظله عن النبي ية قال: «كفى بالمرءٍ كذبا أن بججدث بكل ما 
)۱( 
سمع) 


المعنى: 
التثبت: هو التأكد والتبين من صحة الخبر» والتأني في نقله وعدم العجلة في نشره 
8 بين الناس. 
۰ قال الإمام الشوكاني قله : «ومن التثبت: الآناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر 
الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر» ِ 
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي لله : «لا تصدق الناقل لأن النمام فاسق» 
والفاسق مردود الشهادة). 
وقد ابتلينافي عصرنا الجحاضر بكثرة الشائعات» والتسرع في النقل سيا مع وجود 
وسائل التواصل الاجتاعى» والقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية التى جعلت 
الا ار ااه وا ج ل ا اا ن ل ا 
ها بالا تکون سبب هلاکه والعياذ باله. 
جاء ر جل إل عمربن عبد العزيز الله : وذكر له عن رجل شيتاء فقال له غمر 
بن عبد العزيز: «إِن شئت sS‏ 


ء۶ 


ينما اب آمَنُوا إن جَاء َم فَاسِق بِدَبَاأْفَبَينوا 4[ ا لحجرات:٦]ء‏ وإن كنت 


.)٤٤٩۸٩( أخرجه مسلم في المقدمة برقم: (7) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم:‎ )١( 
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ت 
7 
5 


صادقاًفأنت من أهل هذه الآية: «هَمّاز مَشاء بتميم)[القلم:١١]»‏ وإن شئت 
عفوناعنك؟) فقال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. 

قال أبو إسحاق القيرواني له : «قال بعض الحكاء: إياك والعجلة»ء فإن 
العرب كانت تكنيها أم الندامة؛ لأن صاحبهايقول قبل أن يعلم» وجيب قبل أن 
يفهم» ويعزم قبل أن يفكر» ويقطع قبل أن يقدر» ويجحمد قبل أن يجرب» ويذم قبل 
أن خر ولن يصحب هذه الصفة أحد إلا صحب الندامة» واعتزل السلامة). 


%5 
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الصفة الحادية والثلاثون 
الاإصلاح بين المتخاصمين 
الآية: 
قال الله تعالی: وان امان يِن ااه الوا َأضلِحُوا تا فان 


E:‏ إختاهُتا عل الأخری اوا الى نی ئی ت فی لامر اله إن اعت 
ي لوا كَيْتَهُمَا بالْعَدَلٍ وا ل الله بحب المقسطين4[الحجرات:۹]. 


الحديث: 

عن أي الدرداء ظ4 قال: قال رسول الله لل: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدة قة؟) قالوا: بلى يارسول الله قال : (إصلاح ذات البينء» 
وفساد ذات البين الحالقة)'. 


المعنى: 

الإصلاح: هو حل مشكلات المتخاصمين والتوفيق بينهم بالتراضي والتسامح والعفو. 

والإصلاح بين الناس منزلة عظيمة» ومرتبة عالية» وهي وظيفة الأنبياء والمصلحين» 
بل إن الله ۵# يصلح بين عباده يوم القيامة. 

والقيام هذه الفضيلة أمان من العذاب والمملاك قال الله تعالى: #وَمَا كان 
رَبك ليْهْيِك الْقُرَّى بطل وَأهْلْمَا مَصلِځون€[هود:۱۱۷]» ول يقل جل ثناؤه 
وأهلهاصالجون؛ لأن صلاح النفس وحده لايكفي فلا بد من إصلاح الغير. 

واللصلح هو: الذي يبذل ماله وجاهه في إصلاح ذات البين ويبذل الجهد 
والنصيحة والكلمة الطيبة لأجل ذلك» وقديقع له الحرج أو الآذى» فيصبر عليه 
إبتغاء ماعند الله تعالى من الأجر والثواب العظيم. 

والاشتغال ما أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. 

ك| أن ا لحلاف والشقاق وظيفة شياطين الإإنس والجن والمغفسدين» والشيطان قد 


.)٠٠٤١١( أخرجه الترمذي وصححه الألباني برقم:‎ )١( 
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يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن يسعى بالتحريش بينهم. 
قال الأوزاعي لته : «ما خحطوة أحب إلى الله ۶ من خطوة إصلاح ذات البين». 
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الصفة الثانية والثلاثون 
عدم السخربة من الآخرين 
الآية: 
قال الله تعالى :ايم الذي منوا لا رفوم من قَووِ عَسَى ان بَڪونوا 
حيرا مَلهُمْ ولا ِسَاء من ْسّاء عَسّى أن پَكَُ حَيْرّا مهن [الحجرات:٠١].‏ 


الحديث: 

عن عبد الله بن مسعود ظه عن النبي ية قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
اندر کر فال رجا ا جل عبان بكرن وة حا واه 
قال: فإو الله يل حب الال الكر بطر احق وعَمط التاس». 


المعنى: 
$ قال ابن كثير تفه : «ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء 
: (. 
قال بحبى بن معاذ مله : «ليكن حظ المؤمن منك ثلاث: إن لم تنفعه فلا تضره» 
ون لم تفرحه فلا تغمه» ون لم تمدحه فلا تذمه»). 

فاحذر -يا رعاك الله- أن تعرّض حسناتك للضياع» ونفسك للآثام وغضب 
الرب تعالى» فقد يعافيه الله ويبتليك في الشكل أو الق أو الرزق. 

وقد كان السلف رهل يجاسبون أنفسهم على ذلك قال ابن مسعود ظله: «لو 
سرت من گل یت أن کر ن گلا 

وقال الدمنهوري لله : «ثلاثة من علامة سخط الله على العبد: كثرة الغفلة» 
والاستهزاء بالناس» والغيبة)". 

وقال وهب بن منبه مله : إن أعظم الذنوب عند الله بعد الشرل باله: السخرية 


2 


(۱) آخرجه مسلم برقم: .)٩۱(‏ 
(۲) تنبيه الغافلين للسمرقندي. 
(۳) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:۱۹۸). 
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(۱) 4 

بالناس»”'. 

وقال الفضيل بن عياض مله : «والله مامحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرأبغير 
حق» فکیف تؤذی مسل) ؟!»“ 


GO 


9 


.)٥١/١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٤۳۷/۸( سیر علام النبلاء‎ )۲( 
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الصفة الثالثة والثلاثون 
الابتعاد عن اللمز والتنابز بالألقاب 


الآية: 
قال الله تعاى: ولا تَتَابَرُوا بالألْقَّاب€[الحجرات:٠١].‏ 


الحديث: 
عن عبد الله بن عمر ن قال: قال رسول الله ء44: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» والمهاجر من هحر ما نمی الله عنه). 


المعنى: 

قال ابن كثير مله : «آي لا تتداعو بالألقاب» وهي التي يكره الشخص ساعها». 

واللمز يكون بالقول» والهمز يكون بالفعل» وكلاهما حرام متوعد عليه بالنارء 
فلا يجوز للمسلم أن يعبر أخاه ويلقبه بلقب يكرهه. 

وقد سمع أبو أمامة ظ4 رجلا يقول للآخر: كيف أصبحت يا أصلع؟ فقال: «يا 
ابن أخي لقد كنت عن لعنة الله غنيا)". 

قال الحافظ ابن حجر له : «(إن من فعل إحدى الشثلاث: السخرية - النبز - 
اللمزء استحق اسم الفسوق» وهو غاية النقص بعد أن کان کامل الإیہان». 

قال سفيان الغوري اله :- في قوله تعال: ويل لكل هُمَرَوٍ لمَرَة4 [الهمزة:٠]:‏ 
«الهمزة: الذي مز بلسانه؛ واللمزة: الذي يلمز بعينيه). ۰ 

قال العلائي اله : «الألقاب على ثلاث أقسام: قسم منها لا يشعر بذم ولانقص 
ولا یکره صاحبه تسمیته به» فلا ریب في جوازه» کا في قول النبي ي: «آصدق ذو 
اليدين؟) فقد تقدم أن هذا الصحابي ظ4 كانت يداه طويلتين» وآنه يجتمل أن يكون 
ذلك كناية عن طوف بالبذل والعمل» وأيا ما كانء فليس ذلك غمايقتض ذما ولا 
(1) أخرجه البخاري برقم: »)۱١(‏ ومسلم برقم: .)٤٤١(‏ 
(۲) مساوئ الأخلاق للخرائطي. 
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وثانيهم|: يشعر بتنقيص المسمى به وذمه وليس ذلك بوصف حَلْقِّي» فلا ریب في 
تحريم ذلك لدلالة الآية الكريمة» ولا يزول التحريم برض المسمى به بذلك» كا لا 
يرتفع تحريم القذف والكذب برضى امقول فيه بذلك» واستدعائه من قائله. 

وثالثها: ما يشعر بوصف حَلْقّي؛ كالأعمى والأعرج والأصم والأشل والأثرم 
وأشباه ذلك» ف غلب منه على صاحبه حتى صار كالعلم له بحيث إنه ينفك 
عنه قصد التنقص عند الإطلاق غالبا فليس بمحرم» ولعل اجتماع أهل الحديث 
قدي وحديشا على استعال مغل ذلك» ولا يضر كون المقول فيه يكرهه؛ لأن القائل 
لذلك م يقصد تنقصه وإنم)| قصد تعريفه فجاز هذا للحاجة» ك)| جاز جرح الرواة 
وذكر مثالبهم للحاجة إليه» وما كان غير غالبا على صاحبه ولا يقصد به العلمية 
والتعريف له» فلا يسمى لقباًء ولكنه إذاعلم رضى اقول فيه بذلك ولم يقصد 
تنقصه بهذا الوصف ( بحرم» ومتى وجد أحد هذين كان حراماً والله تعالى أعلم». 


4 
# 
4 
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(۱) شرح المجتبی .)۳۱٥/۱٤(‏ 
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الصفة الرابعة والثلاثون 
عدم سوء الظن 
الآية: 
قال الله تعالى: يما الذي آمَنُوا اجْتَنْبُوا كيرا مََ الط إن بعص الظْنَ 
إثم [الحجرات:٠١].‏ 


الحديث: 

عن أبي هريرة طه أن رسول الله ياء قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
الدنت: و لا يسوا ولا قاترو ولا ادوا و لا فافض ولا قاروا ورتوا 
عباد الله إخوانا»'. 


المعنى: 

قال ابن كشبر اله : «سوء الظن هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 
في غير حله»). 

وهي صفة ذميمة من كبائر الذنوب ها آثارها السيئة على الفرد والمجتمع فربم| 
وقع النزاع بين السرة الواحدة وحصلت الفرقة وسببه سوء الظن. 

قال الطاب قله : «الظن منشاً أكثر الكذب». 

فينبغى للمؤمن أن بحسن الظن بإخوانه المسلمين» قال بعض السلف: «إني لألتمس 
فيجب على المسلم مجاهدة ظنونه الفاسدة» وأن بجحاول دفعها بصرف الفكر عنها 
والإقبال على عيوب اللفس والاشتغال بتقويمها وإصلاحها. 

قال الإمام الشافعي كله : 

اقبل معاذير من يأتيك متدرا #۴ إن بر عندك فی] قال أو فجرا 


ء 


لقد أأطاعك من يرضيك ظاهره #+#+ وقد أجلك من يعصيك مستتر ا" 


.)۲٥٦۳( ومسلم برقم:‎ »)1۰٦٤( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.)٠٠:ص( ديوان الإمام الشافعي‎ )۲( 


® VY GIODEDGOGIGIGIGDGDGDGDGDGTDGDGDGD 


خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDOGOGOGOGOSOGDGOGOGOTOGDGOGD‏ 


وضع عمر بن الخطاب اه للناس ثمان عشرة كلمة» كلها حكم» قال: «ما 
كافآت من يعصي الله فيك بمشل أن تطيع الله فيه» وضع أمر أخيك على أحسنه» 
حتى يأتيك منه ما يغلبك» ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرأء وأنت جد 
ماني الخير حملا ومن تعرض للتهمة فلا يلومنَ من أساء به الظن» ومن كتم 
سره كانت الخيرة في يديه» وعليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم» فإهم زينة 
في الرخاء» وعدة في البلاء» وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق» واعتزل عدوك 
واحذر صديقك إلا الأمين» واستشر في أمرك الذين بخشون الله والعاقل يبستخبر 
مور إخوانه قبل أن يؤخيهم» ومن أصح الخبرة للمرء معرفة حالته بعد هيجان 
الغضب) . 

وقال عمر بن الخطاب 4# : بحسب المؤمن من الغي أن يؤذي جليسه فيم) 
فل ای ا ا ی ل ا ا ا 


(0 ( 2 


)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص:۷۹-۷۸). 


(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإهان برقم: .)٤٤١٤١(‏ 
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الصفة الخامسة والثلاثون 
الآية: 
قال الله تعال: ولا سا4 [اشجرات:۴١].‏ 


الحديث: 
عن أبي هريرة ظا قال: قال رسول الله ب : «و لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضواء 
وکونوا عباد الله إخوانا». 


المعنى: 

التبجسس: هو البحث بوسيلة خفية. 

وهو لق قببح وعادة مشينة؛ لأن الأصل في المسلمين السلامة والبراءة وقد 
ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مإ أن النبي 4لا قال: « من استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون صب ني أذنه الك يوم القيامة). 

قال الحافظ ابن حجر جل ال ا ج اوا اقرا اص 
المذاب». 

ومن تتبع عورات المسلمین تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. 

والأصل أن التجسس على المسلمين حرام» وقد يباح التجسس في الحرب ليعلم 
عددهم وعتادهم ومكانمم» وكذلك من كان بيته معلوماً با لخمر والدعارة له أن 
يتجسس عليهم ويكشف على مرتكبي ا لمعاصي» بل قد يكون التجسس واجباً» قال 
ابن الماجشون: «اللصوص وقطاع الطريت رى أن يطلبوا ني مظانمم ويعان عليهم 
حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب». 


.)۲٥٦۳( ومسلم برقم:‎ »)1۰٦٤( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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و 
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فائدة: 

تخلف رجل عن الصلاة في زمن عمر بن الخطاب ل4 » فرأى عمر وابن عوف 
امرأته تعطيه قداحا. فقال عمر: هذا الذي حبسه عنا! 

قال عمر: أتخاف أن يكون هذا من التجسس؟ 

فقال عبدالر حن بل هو التجسس. 

قال عمر: فا التوبة من هذا؟ 

فقال: ألا يكون ني قلبك عليه من هذا المجلس شيء بدا(“ 

وروي عن ابن مسعود ظ4 أنه قيل له: هذافلان تقطر لحيته خمراء فقال عبدالله: 
(إنا قد يتا عن التجسس: ولكن إن بظهر لتا شىء ناخذة ها 


4 
4 
4 


)١(‏ الاستذكار لابن الب والسيوطي في الدر ال منثور» والمصنف لعبد الرزاق. 
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N (N DODD‏ خاق المؤمن افثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين 


الصفة السادسة والثلاثون 
ترك الغيبة 
الآية: 
قال الله تعالى: «وَلاً يَغْقَب بَعْصْڪُم بَعْصّ ا أَيُْحِبُ أحَذْڪُم أن يَأ ڪل لنم 
KE‏ فرشمو 146 المحجرات:۱۲]. 


الحديث: 

عن أبي هريرة ظله أن رسول الله بي قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «ذكرك أخاك بم) يكره). قيل: أفرأيت إن كان في خي ما أقول؟ قال: 
« إن کان فيه ماڌ تقول» فقد اغتبته» وإِن م یکن فيه فقد بهته)'. 


المعنى: 
8 الغيبة: هي ذكر العيب بظهر الغيب. 
۰ وهي من كبائر الذنوب وحرمة بالإجماع. 
فيجب على المسلم أن يبتعد عنها كل البعد» وهي اليوم للأسف فاكهة المجالس إلا 
من رحم الله. 
والواجب على من وقع في غيبة إخوانه أن يتوب إلى الله تعالى» وأن يتحلل منهم 
أو يدعو هم ويستغفر لهم وإن كان أفسد عليهم شيئا من مصالحهم فيجب عليه أن 
يسعى في إصلاح ما أفسد. 
قال الحسن البصري له : «الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة 
والإفك والبهتان» فأما الغيبة فهي أن تقول في أخيك ماهو فيه» وأماالإفك فأن 
تقول فيه ما بلغك عنه وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه). 


(۱) آخرجه مسلم برقم: (10۹۲). 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صف من صطات المؤمنين SOGOGOGDGOTOGDOGOGOGDGOGOGDOGTOGDGOGD‏ 


فائدة: 

قال الإمام النووي كاله : «ينبغي على من حملت إليه نميمة ستة أمور: 

الأول: أن لا يصدقه لأن النهام فاسق. 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. 

الثالث: أن يبغخضه في الله تعالى فإنه بغخيض عند الله تعالى وجب بغخض من أبغضه 
الله تعالى. 

الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 

الخامس: أن لا بحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. 

السادس: أو لا ترف اسما ی ی ی 
فلان حکی کذا فيصر به نامء ویکون آتیاً ما نمی عنه. هذا آخر کلام بي حامد 
الخزالي كله وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية»ء فإن 


دعت حاجة إليها فلا مانع منها». 
E EES EE‏ 
ادا 5 وانهها عن غيها ٠#‏ وود فإذا انتهت عنه فأنت حکی ٥‏ 


يقول الإمام ابن الجوزي ببلكه: a‏ أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين» وكم 
أحبطت من أجور العاملين» وكم جلبت من سخط رب العالمين. فالغيبة فاكهة 
الأرذلين» وسلاح العاجزين» مضغة طا لما لفظها المتقين» نغمة طا لما مجها أسماع 
الأكرمين»". 

وفقني الله وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات... آمين 


® 


5 


{ 


0 
کک 
9 


() أو الأسود الدؤلي. 
(۲) التذكرة في الوعظ (ص:٤١٠).‏ 
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الصفة السابعة والثلاثون 
القناعة 
الآية: 
قال الله تعالى: ولا تَمَدٌ غك مام اب ەز اقا 
الحاو اتيا إتطيتهم فيه ورز ربك حير وَأبْمًّى [طه:٠١٠].‏ 


مد د علَلكَ 


عن عبد الله بن عمرو ت أن رسول الله ل قال: «قد فلح من أسلم ورُزِقّ 
کفافا؛ وقَتَعَه الله بىا أتاه»". 


المعنى: 
القناعة: ضد التذمر والتشكي» وهي الرضا ب) قسم الله ولو كان قليلاًء وعدم 
التطلع إلى ما في يدي الآخرين. 
وهي علامة على صدق الإيمان» فيحسن بالمؤمن أن يتحلى ويتجمل با. 
قال علي ب بن بي طالب وعبدالله بن عباس طا -في تأويل قوله تعالی: من 
َيل صَا اهن دگ راان وُو مُؤْمِن فَلَنحْييلَة حَمَا َة وآ جُريتَهُمْ 
ارم اخسن مَا کنو يَعْمَلّون4[النحل :۷ -: «بالقناعة)» ک] في تفسير 
الطبري وابن كثير. 
عن عبيدالله بن حصن 44 قال: قال رسول الله بي: من أصبح منكم آمنانفي 
زب معافی في جسده» عنده قوت يومه» فکأنم] حيزت له الدنيا). 
قال الشاعر: 
هي القناعة لا تبغي ا بدلا e‏ فيهاالنعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها ##+*# هل راح منها بغير القطن والكفن" 


= AX A 
GG 0 
.)۱۰٥٤( أخرجه مسلم برقم:‎ )۱( 
وحسنه الألباني.‎ )۲۳۶١( آخرجه الترمذي برقم:‎ )۲( 
.)٤٤۹/۲( صفوة التفاسير‎ )۳( 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتنين SOGOGOGDOGOTOGDOGOGOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الثامنة والثلاثون 


بر الوالدين 
الآية: 
قال الله تعالى: واعَبُدوا الله ولا شنرگوأً به َيًْا وَبالْوالدَبْن إخْساًا) 
[النساء:٣"].‏ 
الحديث: 


۰ 


عن عبد الله بن مسعود ظ4 قال: سألت رسول الله بيا: أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتها)» قلت: ثم آي؟ قال: «بر الوالدين»» قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله»» قال: حدثنى هن ولو استزدته لزادني'. 


المعنى: 
بر الوالدين: هو الإحسان إليها والعناية. 

ومنزلة الوالدين في الدين عليّةٌ وحقها عظيم» فبرهما قرين التوحيد والصلاةت 
وشكرهما مقرون بشكر الله #) ورضاهما مقرون برضا الله تعالى» والإحسان إليه| 
مو آل وا حب )ا اعمال ال اله تال 

وبر الوالدين ممااتفقت عليه الشرائع السماوية» وأقرته الفطر السليمة فهو خلق 
الأنبياء» ودأب الصالجين» وهو من عحاسن الشريعة الإسلامية. 

وقد قيل لابن عباس ا صف لنا ا ارال ر 
استطيع وصفه)» قيل له: فما هو العقوق؟ قال: «لو نفضت كم ثوبك فتطاير الغبار 
عليه لكتبت عند الله من العاقين». 

صور بر الوالدين: 

يأتي بر الوالدين ني صور كثيرة» منها: 

- طاعته| في غير معصية الله تعالى. 


(۱) آخرجه مسلم برقم: .)۸٥(‏ 
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- حبته| واحترامه) والتأدب ني الحديث معها. 

- مساعدتي) في قضاء حوائجه| خاصة عند عجزهما وكبرهما. 
- برها بعد موت بالدعاء والصدقة» وبر صديقه|. 

رزقنا الله وإياكم البر... آمين. 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDGOTOGDOGOGSOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 


الصفة التاسعة والثلاثون 
الرحمة 
الآية: 
قال الله تعالى: نَا E‏ مَعَةأَشِدَاءُ عل الكُقار راء 
ددد تاف ر سخا َبْتَغُونَ قَضْلاً من الله وَرضْوَانًا4 [الفتح :4[ 


الحديث: 

عن عبدالله بن عمرو ت قال: قال رسول الله 45 : «الراحمون ير مهم الرهن» 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من ني السماء». 

وعن جرير بن عبدالله ظ4 قال: قال رسول الله با: «لايرحم الله من لايرحم 
التاس»". 


المعنى: 

الرحمة: هي الرقة والعطف والإحسان إلى الآخرين. 

SES SS SSIS 
.]٠٠۷:ءايبنألا[4نيمَّلاَعْلَل للعالمين وما أوْسَّلتاك إلا ر رة‎ 

فالإسلام دين الرحمة فقد أمر بالرحمة حتى عند ذبح الحيوانات» وقد ذرفت عين 
النبي 4 بسبب رحمة جمل شكى إليه ا جوع والتعب» بل ذكر 4 أن إحسان الرجل 
إلى كلب ورحته به أنه غفرت ذنوبه وصار من أهل الجنة» ون امرأة أساءت إلى 
هرة وم تر مها کان سبب دخوها النار. 

وني كتب التاريخ أن عمرو بن العاص اه لما فتح مصرء نزلت حامة بفسطاطه 
-أي بخيمته- وعملت فماعشاء فكره أن يزعجها فتركهاء فتكاثر البنيان حوها 
وصارت مدينة الفسطاط . 


(۱) أخرجه أبو داود برقم: »)٤۹٤١(‏ والترمذي برقم: (۱۹۲۶)وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: .)۳١۲۲(‏ 
(۲) متفق علیه. 


DUDDGNDGIDEIDDINDGSDGISS ^ <o 


و 
QDGDGOGOGDGDGDGOGDGDGDGOGOGDGDGOGD‏ خلق المؤمن اثنتان وسبعون صف من صطات المؤمتين 


من جوانب الرحمة في حياة نبينا 44: 
رحته بالصغار» ور مته بالضعفاء» ور ته بالبهائم» ور مته بالکفار. 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDOGOSOGDOGOGOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الأربعون 
حسن الخلق 
الآية: 


قال الله تعالى: لَك لع خُلُق عَظيم4[القلم:٤].‏ 


الحديث: 
عن آبي الدرداء ظه أن النبي بي قال: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلق» وإن الله ببغض الفاحش البذى»''. 


المعنى: 

الحسن: ضد القبح. 

قال ابن المبارك قله : «حسن الخلق هو بسط الوجه» وبذل المعروف» وكف 
الآذى». 

وقال اللإمام الماوردي مله : «حسن الق أن يكون المسلم سهل المعاملة 
لين الجانب» طلق الوجه» قليل النفور» طيب الكلمة» فإذا حسّنت أخلاق الإنسان 
کر ساو ادرو ات اا ور لاور وك الا 
الغضاب» أ ه بتصرف. 

عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله كي : إن بُعثت لأعم مكارم الأخلاق)”. 

وخص الله تعالى نبيه حمدا اة با لخلق العظيم» وقد شئل رسول الله يا عن أكثر 
مايدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وخسن الخلق). 

قال علي اه : خسن الثلق في ثلاث: اجتناب المحارم» وطلب الحلال» والتوسيع 
على العيال). 

رقل لخ بن ماد الك من اح الاس اقا قال: «أسهلهم معاشرة». 


(۱) أخرجه الترمذي برقم: (۲۰۰۲)» وأبو داود برقم: .)٤۷۹٩(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي برقم: »)۲١٠0۷١(‏ ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني برقم: .)۲١٤١(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي برقم: )۲۰٠۲(‏ وقال: «صحيح غريب». 
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وقال أبو بكر الوراق له : «اجتنبوا دناءة الأخلاق كا تجتنبون الحرام). 

وقال أبو عثان قله : «أصل حسن الق الرضا عن الله تعالى». 

ا ا ن 

والطبع اللين والكلمة الطيبة هما مفتاح القلوب". 

وقد قيل: سبع لا تعلم إلا بسبع: 

- الآخلاق لا تعلم إلا بالسفر. 

- والصلاح لا يعلم إلا بالمعاملة. 

- والعفة لا تعلم إلا بالظفر. 

- والصاحب لا يعلم إلا بالإغضاب. 

- والغش لا يعلم إلا بالتجارب. 

- والفاضل لا يعلم إلا بالحاجة إليه. 

- والدعوی لا تعلم إلا بالامتحان". 

قال عمر بن الخطاب 4ه : «لا يغرنك خلق امرئ حتی یغضب» ولا دیثةٌ حتی 
يطمع». 

قال ابن قدامة مله : «(قد تكتب الأخلاق الحسنة بمصاحبة آهل الخيرء فإن 
الطبع لص يسرق الخير والشر». 
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(1) تهذيب الأسرارء لعبدامملك بن محمد الخركوشي. 

(۲) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:٤١١).‏ 

(۳) نقايات من غرر الغرر (ص:٠٤١٠)»‏ ودرر الأقوال من أفواه الرجال (ص:٠۳).‏ 
)٤(‏ آنساب الأشراف للبلاذري (۳۳۱/۱۰). 

) 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتنين SOGOGOGDOGOGOGDOGOGTOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الحادية والأربعون 
الاجتماع وعدم الفرقة 


الآية: 
قال الله تعالی: [وَاعَْصِمُواً بحَبْلٍ الله معا وَلاً تَمُرَفٌوأ4[ آل عمران:۳٠٠].‏ 


الحديث: 

عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله بيا : إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاًء ويكره 
لکم ثلاثاء فیرضی لکم أن تعبدوه» ولا تش رکوا به شیئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
يعاولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال». 


المعنى: 

أمرنا الله تعالى بال اعة؛ لأنها رحمةء ونهانا عن الفرقة؛ لأنها هلكة. 

فالفرقة أخطر الداء» والجاعة أنفع الدواء فالخلاف يؤدي إلى الفرقة» والفرقة 
تؤدي إلى الضعف» وني الاجتماع تكون الرحمة والقوة والنجاة والنصر على الأعداى 
قال 5ة : «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا). 

فهي سبب الملاك واهزيمة كا حصل للمسلمين في غزوة أحد» وكان الخحلاف 
والفرقة هو السبب في سقوط الأندلس. 

وني الاجتماع بركة والفرقة تمحقهاء قال ي: «كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن طعام الواحد 
يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة)". 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية كله : «الاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي 
أوجبها الله تعالى ورسوله بيه وهذا الآصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا 
ون لا يتفرقوا فهو من أعظم أصول الاسلام». 

وقال البغوي قله : «بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجاعة وترك 


(۱) آخرجه مسلم برقم: .)۱۷۱٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري. 


(۳) أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. 
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و 
خلق المؤمن اثنتان وسبعون صف من صطات المؤمتين 


الفرقة والمخالفة)'. 
وبا لجملة فلابدٌ للمسلمين من كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. 
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(۱) تفسیر البغوي .)۱٩۲/٤(‏ 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDGOGTOGDOGOGSOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الثانية والأربعون 
الإخاء والآخوة 


e 
الأية:‎ 
0 
ت‎ 
ء‎ 
و‎ ° 


قال الله تعال: إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوة 


لَعَلّكَمْ ثُرْمُونْ4 [الحجرات:٠٠].‏ 


1 
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قَأصلِحُوا َي أحَوَبُْم وَاتَهُوا الله 


الحديث: 

عن أبي هريرة ظله عن النبي كلا «أنٌ رجلا زار أخاًله ني قرية أخرى» فأرصد 
الله له على مدرجته مَلَکًاء فلم| أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاًلي في هذه 
القرية. قال: هل لك عليه من نعمة ترما" ؟ قال: لاء غير آني أحببته في الله عز وجل 
قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد حبك ك أحببته فيه)". 


المعنى: 8 
الإخاءٌ والأخوةً هي علاقة حبة تجمع بين المسلمين وتؤلف بينهم. ٍ 
وقد آخى النبي بي بين المهاجرين والأنصار بأخوة الإسلام والدين. 
سنل بعض الحک|ء: ای الكنوز خبر؟ قال: «أما بعد التقوى فالأخ الصالح». 
علامات الأخوة: 
الأخوة ها علامات عده منها: 
- النصرة» «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما). 
ا 
- طلاقة الوجه. 
- قضاء حاجته وتفریج کربته. 
> سار عورته. 
(۱) أي: طريقه. 


(۲) أي: تسعى في صلاحها. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۹۸۸/۶). 
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- الدعاء له بظهر الغيب. 

- أن پر سمه 

- أن يظهر حسنته ویدفن سیئته. 

قال عمر بن الخطاب ظ4 : «ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا 
لقيته» وتوسع له ني المجلس» وتدعوه بأحب أسمائه إليه». 

وکان ابن مسعود ظ4 إذا خرج على أصحابه قال: «نتم جلاء حزني». 

وقال عمر بن الخطاب ط4ه: «عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنمم زينة 
في الرخاء وعدة في البلاء). 

فوائد الأخوة: 

- حبة الله تعالى. 

- يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

- انهم على منابر من نور ويشفع بعضهم لبعض. 

وکل جلیس لا تسشفید مئه حرا فاجن. 

قال الشيخ علي بن محمد بن النجم: «لا تعجر من أخيك إلا صفته المذمومة لا 
ذاته» فإذا تاب منهافهو أخوك). 

ومن أحب ثبات اللإخوان على وده وثناءهم عليه بكل لسان» يقابلهم إذا آذوه 
بالحلم والغفران". 


(۱) امختار من مناقب الأخیار (۲۸۱-۲۷۵/۴). 
(۲) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:۲۳۸). 
(۳) امصدر السابق (ص: ۲۳۹). 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتنين SOGOGOGDGOSOGDOGOGOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الثالثة والأربعون 
الاستئذان 


الآية: 
E‏ طِياأَيَُ الذي منوا لا دلوا يوتا عير بوتكم 
ق تاوا ولوا أها ل خا ك لاك ن تَدكُرُونٰ4 
[النور:۷]. 


الحديث: 

عن أي سعيد الخدري 4# قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو 
موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت فقال: 
مامنعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله كي «إذا 
استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع). 


المعنى: 

الاستئذان: هو طلب الإذن في الدخول. 

وهو من الآداب الشرعية التي تحفظ عورات الناس وخصوصياتهم. 

وله آداب منها: 

- السلام قبل الاستئذان. 

- الاستئذان ثلاث مرات» قال الإمام مالك مله : «الاستئذان ثلاث: لا أحب 
أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه ۾ بُسمع فلا رى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه ۾ 

2 

- أن يعرف بنفسه آنا فلان بن فلان. 

- أن لا قف تلقاء اللاب ولک غ بم او ساره 

- أن لا يطرق الباب بعنف. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .)٠٠٤١(‏ 
(۲) التمهيد لابن عبدالبر. 
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- إذا م يؤذن له فلير جع مطمئن النفس. 

- أن يستأذن الرجل على حارمه من النساء» وكذلك المرأة على عارمهامن 
الرجال» مثل الأم والبنت والآخت والخالة والعمة» وهكذا. 

قال رجل لابن مسعود: آأستأذن على أمي؟ فقال: «ما على كل أحياا تحب أن 
تراها». 


% 
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)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وصححه الألباني. 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDGOGTOGDOGOGSOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الرابعة والأربعون 
الاستعانة 


س 


الاية: 

قال الله تعال: وا كهيئوا يلير وَالصَلة الَا ليره إلا عل 
الخاشعين #[البقرة:٥٠٤]‏ 

الحديث: 

عن ابن عباس بخ قال: كنت خلف رسول الله ي يوماً فقال: «يا غلام إني 
أعلمك كلات. احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فسأل اللهء وإذا 
أستعنت فستعن باله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك 
إلابشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعواعلى أن يضروك بشيء لم يضرو إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

المعنى: 

الاستعانة: هى طلب العون من الله تعالى. 

E E TT EEE 
والعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على‎ 
الملقدورات كلهافي الدنيا وعندالموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة».‎ 

وهي وصية النبي بي لعاذ بر كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وخسن عبادتك». 

والاستعانة عبادة لا جوز صرفهالغر الله تعالى» ومجوز الاستعانة بالملخلوق 
بشروط وهي: 

E 

- ألا يعتمد بقلبه على المخلوق» وأن يكون اعتماده على الله تعالى والمخلوق سبب 
فقط . 


(۱) أخرجه الترمذي برقم: .)۲٥۱١(‏ 


(۲) آخرجه آبو داود برقم: .)۱٥۲۲(‏ 


GDDGDDGIDDGDDDDDDDSS < 0: 


الصفة الخامسة والأربعون 
الاعتراف بالفضل 
الآية: 
قال الله تعالى: ولا َنسَّوأ لقصل بَبَّْكُم إن الله بَا تَعْمَلُونَ 
بصير #[البقرة: ۲۳۷]. 


عن عبدالله بن عمر ك قال: قال رسول الله يا من صنع إليكم معروفاً 
فكافئوه فإن لإ تجدو ماتكافئونه فدعواله حتى تروا نكم قد كافئتموه». 


المعنى: 

اللاعتراف بالفضل: هو أن يقر بالفضل ولا مجحده أو يتناساه» والله تعالى هو 
صاحب الفضل في الأولى والآخرة. 

والاعتراف بالفضل منزلة جليلة يعود خيرها على الناس جميعاً حيث يؤدي إلى 
استقرارهم وتآلفهم وتشجيع ذوي الفضل أن يستمروا في تفضلهم. 

عن أي هريرة ظه عن رسول الله ئة قال: « من لم يشكر الناس م يشكر الله عز 
وجل». 

فينبغي للإنسان أن يكافئ من صنع إليه معروفاًء فإن )م جد ما يكافئه به فليدع 
له حتى يظن أنه قد كافئه على إحسانه. 

عن أسامه بن زيد ج قال: قال رسول الله ب: «(من صنع إليه معروف فقال 
لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الشناء عليه). 

قال العلامة السعدي قله : «اللإإنسان لا ينبغخى أن همل نفسه من الإإحسان 
والعسروف» ويتسى الفضل الذي هواعل e‏ المعاملة» لأن معاملة الناس 


(۱) آخرجه آبو داود برقم: (۱۹۷۲)» وأحمد برقم: )0۳1٥(‏ بسند صحیح. 
(۲) أخرجه الترمذي وأبو داود. 


(۳) أخرجه الترمذي. 
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في بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب» وهو أخذ الواجب» وإعطاء 
الواجب» وإمافضل وإحسان» وهو إعطاء ما ليس بواجب» والتسامح في الحقوق» 
والغض ماني النفس» فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة» ولو في بعض 
الأرقا ت و فووا لن ك ر دما ر عة فان اهارا لن 


بال ۰ والکرم). 
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الصفة السادسة والأربعون 
إفشاء السلام 
الآية: 
قال الله تعال: #وإذا حييّم بتَحِبَةٍ 
عل كل شىء حَسِيبًا [النساء:٦۸].‏ 
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الحديث: 
عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ييا: «والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء فلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا 


السلام بینکم)'. 


: المعنى: 
8 الإفشاء: هو النشر بكثرة. 
٠‏ والسلام: هو التحيةء وهو قول: السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
ومعناه: السلامة من جميع الآآفات» ومنه قيل للجنة دار السلام؛ لأنها سالة من 
الآفات» والسلام اسم من أسعاء الله الحسنى. 
وإفشاء السلام بجلب المحبة وينشر المودة بين الناس. 
وابتداء السلام سنة» ورده واجب» وهو من فروض الكفايات إذاسلم واحد من 
الجاعة أجزأ عنهم. 
وفيه جر عظيم ثلاثون حسنة» فعلى المسلم أن يكثر منه على الصغير والكبير» 
والخني والفقير» من عرفت ومن م تعرف» بل حتى على الأموات. 
كيفية السلام على هل الكتاب: 
الرد على تحية اليهود والنصارى إذا سلموا فيه تفصيل: 
فإذا قالوا لفظ التحية واضحاً لا لبس فيه «السلام عليكم» فإننا نرد عليهم 


(۱) أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن آي داود برقم: (0۱۹۳). 
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بلفظ صريح «وعليكم السلام)» قال العلامة الألباني كله في السلسلة الصحيحة" 
: «والرد عليهم ب (وعليكم) حمول عندي على إذا ما م يكن سلامهم صريجا وإلا 
وجب مقابلتهم باشل (وعليكم السلام) لعموم قوله تعال :ذا حينم بَحَّةٍ 
فَحَيُّوأ بأحْسَنَ اورقا إن الله کان على شىء حَسيبًا #[النساء:٦۸]»‏ 
ولمفهوم قوله 45: «إذا سلم عليكم اليهود فإنم) يقول أحدهم السام عليكم فقل 
وعليك». 

أما إذا قالوا لفظ السلام غير واضح أو بلفظ السام فإننا نرد عليهم ب وعليكم. 

نقل السلام: 

عن عائشة ت قالت: بلغني النبي ية أن جبريل يقرأ عليك السلام فقالت: 
«وعليه السلام ورحة الله وبركاته)". 

وله أن يقول: عليك وعليه السلام» قاله ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين. 

حکم رد السلام بالإإشارة: 

الأصل آنه لا يجوز. قال الحافظ ابن حجر مله : «ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه 
وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابر هه قال: قال رسول اله كلل «لاتسلمو 
تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤس والأكف). ويستشنى من ذلك حالة الصلاةق 
فقد وردت أحاديث جيدة أنه َيه رد السلام وهو يصلي إشارة» منها: حديث آبي 
سعيد ظله أن رجلا سلم على النبي بيه وهو يصلي فرد عليه إشارة» ومن حديث 
ابن مسعود نحوه» وكذا من كان بعيدا بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه 
إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام). أ.ه 

السلام عند دخول البيت: 

فال تعال: طا حلفم بُيونّا قَسَرَمُوا عل أشُِ م َا َة من عند الله 
مُبَارگة طَيَبَةَ كَدَلِك بُبَيَنْ الله لَكُمُ الاي ات لَعَلّكُم تَعْقَلُون4[النور:١٠].‏ 

وعن آي آمامة ظه عن النبي ي قال: «ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رُزق 


.)٠٠١/٥( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
أخرجه البخاري ومسلم.‎ )۲( 

(۳) متفق علیه. 

.)۱١/١( شرح رياض الصالحين‎ )٤( 
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وكفي» وإن مات آدخله الله ا لجنة: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله» ومن 
خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله» ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله . 
قال النووي له في الأذكار: «آي صاحب ضان» والضن الرعاية للشىء 
فمعناه أنه في رعاية الله» وما أجزل هذه العطية» اللهم ارزقناها». أ.ه ۰ 
وقال القرطبي به : «والأوجه أن يقال: إن هذاعام في دخول كل بيت فإن كان 
فيه: ساكن مسلم يقول: السلام عليكم ورحة الله وبركاته. وإن لم يكن فيه ساكن 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإن كان في البييت من ليس بمسلم 
قال: السلام على من اتبع الهدى» أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». آ.ه 


۰ 
# 


5 


4 


4 
6 


)۱( صحیح الترغيب والترهيب برقم: (۳۲۱) وقال الألباني: صحیح. 
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الصفة السابعة والأربعون 
تعظيم الحرمات 
الآية: 
قال الله تعال: لِك وَمَّن بعصم حرم ات الله قو حير له عند رَه 


[الحج:۳۰] 


الحديث: 

عن النعمان بن بشير اقال: سمعت رسول الله لا: يقول: «الحلال بين والحرام 
بَبنّ٬‏ وبينهم)| مشتبهات لا يعلمها كشر من الناس» فمن اتقى الشبهات استرآ لدينه 
أن يرتع فيه» آلا وإن لكل ملك همى. آلا وإن هى الله حارمه ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب». 


المعنى: 

وحرمات الله تشمل كل ما أوصى الله بتعظيم أمره؛ فتشمل مناسك الحج كلهاء 
والعلم بوجوما والقيام بحقوقها ويكون ذلك بتعظيم الأمر والنهي وتعظيم الآمر 
والناهى وهو الله تعالى ورسوله لاء وأن يطلب الثواب والحزاء من الله تعالى. 

قال ابن القيم في مدارج السالكين: «(ومن منازل: لإيَاك عبد وباك 
ذسشتعين)[الفاتحة:٠]‏ منزلة تعظيم حرمات الله . 

قال بلال بن سعد مله : «لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من 
عص ت( 


وني البخاري عن أنس له قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 


.)۱٥۹٩( أخرجه البخاري برقم: (0۲)» ومسلم برقم:‎ )١( 


GODDESS 00: 
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القع وإ نا كنا لخدهاعل من رسول اه ومن ارات“ 
وني الحملة تعظيم حرمات الله دليل الإيمان» وعلامة التقوى» وسبيل السائر إلى 
الله تعالى. 


5 
ے2 
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ےم 
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)١(‏ أ ي: المهلكات. 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDOGOTOGDOGOGOGDGOGOGDOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الثامنة والأربعون 


الية: 

قال الله تعالى: قل الله يُتَجْيڪُم ينها وَين کل كرب ثم ا رون4 
[الآنعام:٤٠]‏ 

الحديث: 


عن أي هريرة 4ه قال : قال رسول الله عي: امن نفس عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون 
العبد ما كان العبد ني عون أخيه». 


المعنى: 

تفريج الكربات: هي السعي في قضاء حاجة المكروب» والكربة هي الشدة 
العظيمة. 

وهي خلق عظيم» وأدب رفيع» حث عليه الإسلام ورتب عليه أجوراً عظيمة» 
وأنه يفتح لصاحبه طريقا إلى ا لجنة» وفيه النجاة من كرب يوم القيامة» وهو من 
صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء والهلكة» ومن فرج عن أخيه رزقه الله 
تعالى بمن يفرٌج عنه عند كربته» والمجزاء من جنس العمل. 

ومن هم الوسائل لتفريج الكرب عن الآخرين: 

- الدعاء هم بظهر الغيب. 

- بذل ال مال هم إما لإطعامه» أو لقضاء دينهء أو غير ذلك. 

- الشفاعة هم. 

قال علي بن آبي طالب #: «من كفارات الذنوب العظام؛ إغاثة الملهوف» والتنفيس 


(۱) أخرجه أبو داود وصححه الألباني برقم: .)٤۹٤١(‏ 
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عن المكروب»"'. 

قال ابن دقيق العيد مله : (هذا حديث عظيم» جامع لأنواع من العلوم 
والقواعد والآداب» فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم با يتيسر من علم» أو 
مال» أو معاونة» أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك»”. 

علاج الكرب: 

عن ابن عباس بك أن رسول الله بي كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض 
ورب العرش الكريم)". 


4 
%4 
4 


.)۱١۷١/١( البصائر والذخائر لأي حيان التوحيدي‎ )١( 
.)٠١۸:ص( شرح الأربعين‎ )۲( 
.)٠۳٤٥( أخرجه البخاري برقم:‎ )۳( 
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الصفة التاسعة والأربعون 
تلاوة القرآن 
الآية: 
قال الله تعالى: أو زد عَلَيْه وَرَيّل الْمُرَآنَ تَرتِيلاً4 [المزمل:٤].‏ 


الحديث: 
عن أنس بن مالك ظفه قال: قال رسول الله كللة: «إِنٌ لله أهلين من الناس» قالوا: 
ومن هم يارسول الله؟ قال «أهل القرآن هم آهل الله وخاصته»'. 


المعنى: 

الترتيل هو: تبيين جميع الحروف وأن يوفيها حقها من الاستاع. 

والقرآن هو كلام الله تعالى وصراطه المستقيم» ورسالته الخالدة» ومعجزته الدائمةه 
ورحته الواسعةء ونعمته السابخة» وحجته الدامخة. 8 

وحامل القرآن حامل راية الإسلام من ختمه فله دعوة مستجابة» بكل حرف ا 
حسنة» وأهل القرآن يذكرهم الله فيمن عنده» ويبعثهم يوم القيامة مع السفرة 
الكرام البررة» ومن يتلوه ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. 

آداب تلاوة القرآن: 

يستحب لمن أراد تلاوة القرآن آداب منها: 

- أن يكون على طهارة تامة. 

- أن يستعمل السواك. 

- أن یکون في مکان حترم ونظیف. 

- أن تكون تلاوته مع حضور القلب والتدبر والتفكر في معانيه. 

قال عثان بن عفان طه: «لو طهرت قلوبنا ما شبعت من کلام الله تعالى». 

والقرآن سبب للرفعة» فعن عمر بن الخطاب طف قال: قال رسول بية: «إن الله 


(۱) أخرجه النساني (۲۹۳/۷) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم: .)٠٠١(‏ 
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يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين). 
وهو بركة في الدنيا والآخرة» وشفاء ورحمة من الأمراض والأوجاع» قال الله 
تعال: نَل مِنَ القَرَانِ مَا هو شِفاء وَرََة لِلمَوْمِيِينَ وَلا يريد الظالِيِينَ 
إلا حَسَارًا4[الاسراء:۸۲]. 
قال ابن عباس : (ضمن الله لمن اتبع القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة». 
ومن يتلو القرآن تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله 
فيمن عنده» وهو الصاحب الوفي يأتي يوم القيامة شفيعاً لصاحبه. 
وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ویکفیه شرفاً أنه كلام الله تعاى. 
هجر القرآن: 
قال ابن القيم كله : «هجر القرآن آنواع: 
: أحدها: هجر ساعه والإیان به. 
و والثاني: هجر العمل به وإن قرآه وآمن به. 
والرابع: هجر تدبره. 
والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به ني جميع أمراض القلوب» وكل هذا 
داخل في قوله تعالى: إن قوم ادوا هدا القُرَآنَ مَهْجُورًّا[الفرقان:٠۳]»‏ وإن 
كان بعض الهجر آهون من بعض»”. 


ےم 
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م 
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4 


(۱) صحیح مسلم برقم (۸۱۷). 
(۲) نقلا من محاسن التأويل (0۷0/۱۲). 


@ 9: 1Y  GDUDGDGOGIDGDGOGIIDGDGOGITDGDGD 


خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDOGOSOGDOGOGOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الخمسون 
حفظ الأيمان (الحلف) 

الية: 

قال الله تعالى: «وَاحُمَظوأ أَيْمَاَكُمْ كَدَلِك بين الله لَكُم آَيَاتِه لَعَلْكُه 
كرون [المائدة:٩۸].‏ 

الحديث: 
قدا E‏ 

مزهو»/'. 

المعنى: 

على المسلم أن لا جلف إلا وهو صادق ولا جلف إلا عند الحاجةء وآن لا 
يكثر من الحلف؛ لأنه من شأن أهل النفاق قال الله تعالى: ولا تطغ کل حلاف 
مّهين4[القلم :1[ 

وعلى المسلم إذا حلف أن يكون أيمانه بالله تعالى وسم ائه وصفاته» ولا يجوز 

ومن م يوف بيمينه فعليه كفارة: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو عتق رقبةه 
فإن م يد فصيام ثلاثة آيام. 

وذكر أهل التفسير كالطبري والقرطبي وغيرما: أن حفظ اليمين يكون بثلاثة مور 
وهي : 

- ألا بحلف بالله كذباً. 

= آلا بجنت فیھا إذا حالف إلا إذا کان لحنت خپرا کا في حدیث آي موسى 
الأشعري ذف قال: قال رسول الله بكية: «إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خبراً منها إلا أتيت الذي هو خر وتحللتها»“ أي كفرت عنها. 

G06 
پا لپا لپ‎ 


.)۳١۷١( أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم:‎ )١( 
.)۱6٩( ومسلم برقم:‎ »)1۳٤۲( أخرجه البخاري برقم:‎ )۲( 
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الصفة الحادية والخمسون 
العناية بحق الجار 


الآية: 

قال اه ال ا عدوا الله وَل ذذ ُشرکوأ به ميا وَيالوَالدبْنٍ إِحْسَانًا وَيِذِى 
الْقُرتى واي اى وَالْمَسَاكينِ واج ار ذِى الْقُرْتى اجار اجب کک 
وروا و ك ا ي تالا 
فخُورًا4 [النساء:٠].‏ 


و 3 


عن عائشة وابن عمر اة عن النبي بي قال: «ما زال جبريال يوصيني با لجار 
حتی ظننت أنه سیورثه)'. 


المعنى: 

هو بذل الإإحسان إليهم» وكف الأذى عنهم» والصبر على أذاهم. 

وا ل غل را م اجار المسلم والكافر وطيب المعاملة له. 

وهو من شعب الإيمان وسات المؤمنين» بل بين النبي بلاة أن خير الناس 
وأفضلهم هو خيرهم لجاره فقال: «(خيبر الجبران عند الله خبرهم لجاره). 

تعريف الجار: 

قال علي طه: «من سمع النداء فهو جار» نقله الحافظ في الفتح. 

وقيل: حد ال جار أربعون دارا من كل ناحيةء قل عن عائشة والحسن والأوزاعي. 

وحقوق الجار كثيرة منها: 

الإحسان إليهم قولاً وفعلًء وقد كان أبو ذر ظله يقول: «أوصاني خليلي بل إذا 
طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف). 

ويبدا با حار الآقرب كا عفد البخارئ عن عاففة ف قال بارسرل اث إن 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: (011۸)» ومسلم برقم: (۳۱۲۶). 
)١(‏ آخرجه الترمذي برقم: .)۱۹٤٤(‏ 


® 1*6  GDCDGDDGDNDGDIDGDGNDGDTDTDGDGS 


خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين SOGOGOGDOGOTOGOGOGOGDGOGOGDOGTOGDGDOSD‏ 


لي جارين فإلى مما أهدي؟ قال بي «إلى أقربه) منك بابا». 
قال سفيان الثوري له : «عشرة أشياء من الحفاء: 
- رجل أو امرأة يدعو لنفسه ولا يدعو لوالديه والمؤمنين. 
- رجل قرأ القرآن ولا يقرا ني كل يوم مائة آية. 
- رجل دخل المسجد وخرج ولم يصل ركعتين. 
- رجل يمر على المقابر ولم يسلم عليهم ولم يدع هم. 
- رجل دخل مدينة يوم الجمعة ثم حرج ولم يصل الجحمعة. 
- رجل أو امرآة نزل في حلته) عام ولم يذهب إليه أحد ليتعلم منه شيئا من 
العلم. 
- رجلان ترافقا ول يسأل أحدههما عن اسم صاحبه. 
- رجل دعاه رجل إلى ضيافة فلم يذهب إلى الضيافة. 
- شاب يضيع شبابه وهو فارغ ولم يطلب العلم والأدب. 
- رجل شبعان وجاره جائع ولا یعطیه شیا من طعامه)'. 


4 
4 
Q4 


(۱) تنبيه الغافلين (ص .)٠١٦-۱٠۰١‏ 
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الصفة الثانية والخمسون 
الحكمة 
الآية: 
قال الله تعال: افع ل ريك لک ولع 1ا تة 
الُم بای هى أَحسَنُ : کل راغ بشن عن سَّبيله وهو 
أعلے المد ين#[النحل 


الحديث: 

عن عبدالله بن مسعود ف4 قال: قال رسول الله 444: «لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ني الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو بقضي بها 
ویعلمها»'. 


المعنى: 

قال ابن القيم مله : «الحكمة: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في 
الوقت الذي ينبغي»". 

والحكمة : هي وضع الشيء ء في موضعه وإيقاعه على أحسن الوجوه. 

وكفى بالحكمة شرفاً وفضلاً أ لله وصف ذاته العلية اني غير موضع 
من القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: «قالوا كَدَلِك قال رَبك إِنَهُ مراک 
الْعَليم€[الذاريات:٠].‏ 

ومن أوتي الحكمة والقرآن فقد أوتي حيرأ كشيرأًء قال الله تعالى: %ومَّن يوت 
اليكَة فَقذ أو َير گييرا وما ا الأَلبَاب4[البقرة:۹٠۲].‏ 

روى ابن وهب عن مالك أنه قال: «الحكمة: هي المعرفة بالدين والفقه في 


التأويلء والفهم الذي هو سجية» ونور من الله تعالی». 


.)۸۱١( ومسلم برقم:‎ »)۱۷٤١( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.)٤٤۹/۳( مدارج السالکین‎ )۲( 
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وكان يُقال: إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم المعلم الصبيان 
الحكمة صرف ذلك عنهم والحكمة هي القرآن. 

ومن أراد أن يتصف بالحكمة فعليه بتقوى الله والتقوى طريق للعلم» والعلم 
بالشىء والخرة فيه تسهل التعامل معه بالطريقة الأنسب والأفضل» واتخاذ القرار 
الأ سل للك الأمر »وهه هى المكمة قال تعال: (راترا اله وملك ال4 
[البقرة:۲۸۲]. 

أقوال في الحكمة: 

قال ابن عباس : «کونوا ربانیین حکاء فقهاء». 

وعن عكرمة قال: قال عيسى ابن مريم #: «لا تطرح اللؤلؤ للخنزير» فإن 
الحنرير لا يصنع باللؤلؤ شيئاء ولا تعط الحكمة لمن لا يريدهاء فإن الحكمة خير من 
اللؤلؤ» ومن لا يريدها شر من الخنزير». 

وعن ابن عيينة قال: «كان يقال إن أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الحكمة» وني 


الآخرة الرهمة»“. 
وقال وهيب بن الورد: «بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت»› 
والعاشرة في عزلة الناس» . 


قال أبان بن سلم: «كلمة حكمة لك من أخيك» خير لك من مال يعطيك؛ لأن 
لمال يطغيك» والكلمة تہديك». 

وقال أبو القاسم الجنيد بن محمد وقد سئل: بم تأمر الحكمة؟ قال: «تأمر الحكمة بكل 
ما بحمد في الباقي آثره» ويطيب عند جملة الناس خبره ويؤمن في العواقب 
ضرره). 1 

وقال مالك بن دينار: «قرأت في بعض كتب الله: أن الحكمة تزيد الشريف شرفا 


(۱) فتح الباري (۱۹۲/۱). 

(۲) جامع بیان العلم وفضله .)٤0۰/۱(‏ 

(۲) ا مجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري .)۳٠٤/١(‏ 
)٤(‏ العزلة للخطاي (ص:۱۹). 

.)0/١( بهجة اممجالس لابن عبد البر‎ )٥( 

.)١١١/١١( حلية الأولياء‎ )١( 
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وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك). 
وقال إبراهيم الخواص: «الحكمة تنزل من السماء» فلا تسكن قلباً فيه أربعة: 
الركون لل الدنياء وهم غل وحب الفضول» وحسد أخ». 
وقال ابن الجوزي: «لكل باب مفتاح ومفتاح الحكمة طرد الهوى»” . 
م 
سمل لقمان الحکیم كيف آوتیت الحكمة؟ قال: «بشیئین: لا أتكلف ما كفيت» ولا 
أضیع ما كلفت». 


9 
کے 
0 
^ 
0% 


.)0٠:ص( الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري‎ )١ 
.)۳۲۹/۱۲( حلية الأولیاء‎ )۲ 

۴) التبصرة لابن الجوزي .)۳۹٦/۱(‏ 

.)۲۳۶/۲( قوت القلوب لأب طالب المکي‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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الصفة الثالثة والخمسون 
الحياء 


الآية: 

قال الله تعالى: «قَجَاءنة إِخْدَاهُمَا تَمْشى عل اسُْيَحْيَاء قَالَث إن أ يذ 
ليجْريَك أَجْرَمَاسَقَيْت لا نَا جَاءء وَقَص عَلَيْه الْقَصَصَ قا قَالّ ل َف 
جوت م الْقَوْمِ الظاليين) [القصص:٠۲].‏ 


الحدىث: 


عن عمران بن حصين 4ه عن النبي بي أنه قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير»› 
وفي رواية: «الحياء خير كله». 


المعنى: 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «الحياء خلق حمل على إتيان الحميد وترك 
القبيح». 

والحياء شعبة من شعب الإيمان» قال علي 44: «من كسا بالحياء ثوبه م ير الناس 
عیبه) . 

إن العباد عملواعلى أربع منازل: على الخوف والرجاء والتعظيم والحياء فأرفعهم 
منزلة أهل الحياء؛ لأن الحياء خير كله»ء وقلة الحياء علامة الشقاوة وعقوبة المعاصى. 

آنواع الحياء: 

- حياء من الله تعالى» وهو دليل المحبة والتعظيم» ويكون كا في حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه: «أن تحفظ الرأس وما وعى.» والبطن وماحوى» وتذكر الموت 
والبل»”. 

- حياء من الناس» وهو دليل الآدب والمروءة» ويكون بمعرفة حقوقهم وكف 
الآذى عنهم. 

قال عمر بن الخطاب فه: «إن الحياء ليدل على هتات ذات ألوان» من استحيا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: (1۱۱۷)» ومسلم برقم: (۳۷)» وف رواية ممسلم برقم: .)٤۷٩7(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني. 
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استخفی» ومن استخفی اتقی» ومن اتقی وقی)'. 

والمراة اشد اء E‏ 
دفن فيه رسول الله بيه وأبو بكر الصديق فل ا تقول: «إنما هو زوجي 
وبي فلا دفن عمر معهى| تقول: «والله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياءً 
من عم 

قال ابن القيم مله : أصول الأخلاق أربعة هي: الشجاعة والكرم والصبر 
والحياء» ومرجع هذه الثلاثة الأول إلى الحياء» وذلك أن الرجل إذا كان حيباً وكان ني 
معركة فإنه يستحي أن يفر فيكسبه الحياء الشجاعة» والرجل إذا كان حيياً وطلب 
منه ذو حاجة وهي عنده فإنه يستحي ن يرده فيكسبه الحياء الكرم» وإذا كان الرجل 

حييا وأصابته مصيبة فإنه لا بزع فيكسبه الحياء الصبر. وذكر خصلة رابعة وهي 

العفة ويقول إذا كان الرجل حييا فإنه يستعف أن يقع في المحارم فيكسبه الحياء عفة). 

ولذلك قال النبي 4: «الحياء كله خير»". 

عن أبي سليان الداراني مله قال: «إذا سكن القلب الحياءُ من الله # فقد 
ارتحلت عنه الشهوات). 

وقال أيضاً: «إذا استحياء العبد فقد استكمل الخبرا. 

وقال لقان الحكيم لابنه: «يابني» كل أمر حدثت به نفسك ممالو أخرجته 
للناس استحييت منهم فأخرجه من قلبك» فإن الله #% أحق أن تستحييه». 

فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة ك أن الوقح إذا لزم البذاء 
کان وجود الخير منه معدوما. 

قال أبو حاتم مله : «إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه»ء ودفن مساويه ونشر 
حاسنه» ومن ذهب حیاؤه ذهب سر وره» ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت» 
ومن مقت أوذي» ومن اوذي حزن». 


GO © 


.)٠٤:ص( أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق‎ )١( 
أخرجه أحمد والحاكم.‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم برقم: (۳۷). 

) 


.)١٠١:ص( درر الأقوال من أفواه الرجال‎ )٤ 
.)٤۹-٤۸ص( ه) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء‎ 
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الصفة الرابعة والخمسون 
الرضا 


چ 
الأية: 
2 
و ر 


قال الله تعالى: #رضى الله عَنْهمْ وَرَصوا عَنهُ4 [المجادلة:۲۲]. 


الحديث: 
عن العباس بن عبدالمطلب طف4 قال: قال رسول الله لا: «ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله رباء وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا)'. 


المعنى: 

الرضا: ضد السخط» وهو سرور القلب بمْرٌ القضاء. 

وقد أجمع العلماء على آنه مستحب مؤكد استحبابه. 

ومدح الله تعالى أصحابه» قيل ليحيى بن معاذ كاله : متى يبلغ العبد إلى مقام 
الرضا؟ فقال: «إذا آقام نفسه على أربعة أصول فيا يعامل به ربه فيقول: إن أعطيتني 
قبلت» وإن منعتني رضيت» وإن تركتني عبدت» وإن دعوتني أجبت). 

أنواع الرضا بالقضاء: ٠ ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «والرضا بالقضاء ثلاثة آنواع: 

أحدها: الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور ا. 

والثاني: الرضا بالمصائب فهذا مأمور به: إما مستحب وإما واجب. 

والثالث: الكفر والفسوق والعصيان» فهذا لا يؤمر بالرضا به بل يمر ببغضه 
وسخطه فان الله لا حبه ولا یرضاه». 

فالواجب: هو ما يوازي الصبر وهو الدرجة الأولى من الرضا. 

وأما الدرجة العليا من الرضاعند المصيبة التي فيها سكينة النفس التامة وحمد 
الرب سبحانه... وهذه عزيزة لا يصل إليها إلا قلة من المخلوقين. والله من رحمته ) 
(۱) آخرجه مسلم برقم: (۳۶). 
(۲) مجموعة الفتاوی .)٤]۸۳-٤۸۲/۱۰(‏ 
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يوجبه عليهم لأنمم لا يستطيعونه. 

والرضا بالمعصية معصية... والرضا بالكفر كفر. 

ومن أراد أن بحصل له الرضاعن الله» الذي هو من أفضل الدرجات» فليلزم ما 
جعل رضاه فيه» فإنه يوصله إلى مقام الرضا. 

قال عبدالواحد بن زيد: «ما أحسب شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضاء 
ولا أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضاء وهي رأس المحبة). 

رزقني الله وإياكم تمام الرضا بمر القضاء... آمين. 


ےر 


ر 


4 


ك 
4 


.)١١١:ص( درر الأقوال من أفواه الرجال‎ )١( 
المختار من مناقب الأخيار.‎ )۲( 
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الصفة الخامسة والخمسون 
الكرم والجود 
الآية: 
قال الله تعالی: الذي يُنفُِونَ أَموَالَهُم باللَيْلٍ اهار سرا وَعَلاَنِية قلَهُم أجرهُْم 
عند رَبَهِمْ وَلاَ حف عَلَيْهِمْ رَلاَ هُمْ رون4 [البقرة:٤۲۷]‏ 


الحديث: 
: ۰ ر 0 لاله * . ۰ ۰ 
عن حكيم بن حزام فيه عن النبي َي قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى 


یغنه الله». 


المعنى: 

الكرم: ضد البخل» وهو بذل المال. 

والكريم قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن الجنة» وبعيد عن النار» والبخيل 
بعيد من الجنة قريب من النار» فجود الرجل يحببه إلى أضداده» وبخله يبغضه إلى 
أولاده. 

وصفه الكرم من صفات الله ۵# فهو أكرم الأكرمين يعطي ولا يأخذ ويطعم ولا 
و 
أبو بكر الصديق ظله: «الجود حارس الأعراض»” . 

وقال الجنيد كاله : «أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل علمه: الحلي» 
والتواضع»› والسخاء» وخسن الفلق)". 

قال ابن القيم كله : «السخاء نوعان: فأشرفهم| سخاؤك عا بيد غيرك. 

والشاني سخاؤك ببذل ما في يدك فقديكون الرجل من أسخى الناس وهو لا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: »)۱٤٩۷(‏ ومسلم برقم: .)٠٠۳١(‏ 
(۲) تفسير الزمخشري. 
(۳) فيض القدیر .)۲۳٣/۱۱(‏ 
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يعطيهم شيئاً لأنه سخي عىا في أيديهم» وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون 
بالك مترعاء وعن مال غبرك متورعا). 
وقال مطرف بن عبدالله بن الشخبر نله : «يا أبا فلان» إذا كانت لك إل 
حاجة فلا تكلمني فيهاء ولكن اكتبها إل في رقعة ثم ارفعها إلي» فإني أكره أن أرى 
في وجهك ذل السؤال». 
وقد قال الشاعر: 
لا تحسبن الموت موت البلى + وإنا الموت سؤال الرجال 
كلاهما موت ولك ذا ### أشد من ذاك لذل السؤال 
وقال علي #ه: «حسب البخيل سوء ظنه بربه عز وجل» ومن أيقن بالخلف 
جاد بالعطية». 
وقال أكثم بن صيفي اله : «الشح فقر حيث كان» والسخاء غنى حيث كان». 
وأنشدوا للإمام الشافعي مله : 


™ 


یا هف نفسی على مال أفرقه #+ + على المقلين من هل المروءات 
ا اعتذاري إلى من جا اا ###٭ ماليس عندي من إحدى المصیبات“ 


قال سعيد بن العاص الأموي مله -وهو يوصی ابنه-: «یا بنى» أخزى الله 
العروف إذا لم يكن ابتداءً من غير مسألة» فأآما إذا تاك تکاد تری دمه في وجهه 
وخخاطراً لا يدري أتعطيه آم تمنعه» فوالله لو خرجت له من جيع مالك ماكافأته»١.‏ 


.)١٠١-۱۹۸/۲( حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:١٥٠).‏ 
(۳) تهذیب الأسرار للخرکوشي (ص:٥۲۸۹-۲۸).‏ 
)٤(‏ تهذیب الكمال .)0۰۷/٠١(‏ 
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الصفة السادسة والخمسون 
عيادة المريض 
الآية: 
قال الله تعالى: إا مَرصْتٌ فهو يسين( [الشعراء: .]۸٠‏ 


الحديث: 

عن أي هريرة طه قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «حق المسلم على المسلم 
ا د ن ی 
العاطس». 


المعنى: 

عيادة المريض: هي زيارته وتفقد أحواله. 

وهي من الآداب الشرعية التي حث ورغب الإسلام فيهاء ورتب عليه ا الأجور 
العظيمة. 

فتستغفر الملائكة لمن زار مريضاًء فقد روى أحمد والترمذي عن أبي موسى له 
عن رسول الله بي أنه قال: «مامن مسلم يعود مسل غدوةً إلا صلى عليه سبعون 
آلف ملك حتى يمسي» وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح 
وكان له خريف في الجنة). 

وهي سبب لنزول الرحمةء قال بي : «من عاد مريضاً خاض في الرحمة حتى إذا 
قعد استقر فيها). رواه البخاري في الأدب المفرد. وغير ذلك كثير. 

آداب زيارة المريض: 

اختيار الوق ت الناسب: 

- سؤال المريض عن حاله. 

- الدعاء له وأن يرقيه بالفاتحة. 

- أن ينصحه بالصبر ويذكره بالأجر والثواب. 
(۱) أخرجه البخاري برقم: »)۱۲۶١۰(‏ ومسلم برقم: (۲۰0). 
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- آلا يطيل الجلوس عنده» قال بعض الظرفاء لقوم عادوه في مرضه فأطالوا 
الجلوس: «المريض يعاد» والصحيح يزار). 

- أن يبث فيه الأمل. 

قال الحافظ ابن حجر ببله: «وجملة آداب العيادة عشره أشياء» ومنها: ما لا 
بختص بالعيادة: أن لا يقابل الباب عند الاستئذان» وأن يدق الباب برفق» ون لا 
بهم نفسه كأن يقول أناء وأن لا ضر ني وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت 
شرب المريض الدواء» وأن بخفف الجلوس» وأن يغض البصرء» ويقلل السؤال» وأن 
يظهر الرقة» وأن تحلص الدعاء» وأن يوسع للمريض ني الأمل» ويشير عليه بالصبر 
لمافيه من جزيل الآجر» ويجذره من المجزع لمافيه من الوزر» أً.ه. 

صورة للاستشفاء من المرض: 

قال سفيان الثوري مله : «حاقة العائد أشر على المرضى من أمراضهم» يجيئون 
من غير وقت» ويطيلون الجلوس». 

جاء عثمان بن أبي العاص له إلى النبي بيا: يشكو وجعاًفي جسده فقال له: 
«ضع يدك على الذي يأل من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ 
باللّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»'. 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۸۹/۱٤(‏ 
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الصفة السابعة والخمسون 
كفالة اليتيم 
الآية: 
قال لله تعاى: يالوك مَاذًا فقون فل مَا مَقنُم من ن¿ حير فَلِلوالدَيْنِ 
َلأفْرَبِينَ الي اى والس اكِينِ وَابْن السّبِيلٍ وَمَا تعلو مِنْ حَيْرفَِنَ الله 
به عليم#[البقرة:٠٠۲].‏ 


الحديث: 
عن سهل بن سعد طإ قال: قال رسول الله 444: «آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) 
وأشار بالسبابة والوسطى وفرَجَ ينها شيعا . 


المعنى: ب 
الكافل: هو العائل. 8 
واليتيم: هو من مات والده وهو دون البلوغء فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. 

قال ابن بطال مله : «حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون 
رفيتق النبي ية ني ا حنةء ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك». 

O O 
اليم قذر تفاوت ما بين السبابة الوسطى وهو لطر الحديت الآخر: ابعق ت آنا‎ 
.٠..ثيدحلا والساعة كهاتين»‎ 

وقال الإمام النووي كله : «قوله ءي «كافل اليتيم له أو لغيره آنا وهو كهاتين 
في الجنة)ء كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك 
هذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه» أو من مال اليتيم بولاية شرعية» وأما 
قوله: «وله أو لغيره» فالذي له أن يكون قريباً له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته 
وعمه وخاله وخالته وغيرهم من أقاربه» والذي لغيره أن يكون أجنبياً). 


(۱) آخرجه البخاري برقم: »)0۳۰٤(‏ ومسلم برقم: (۲۹۸۲). 
(۲) شرح صحیح مسلم .)٤۰۸/٥(‏ 
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قال الشيخ ابن عثيمين مله : «كفالة اليتيم هي القيام بم| يصلحه في دينه ودنيا 
با يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك» ومايصلحه في 
دنياه من الطعام والشر ات الك 

وحذر الله أشد التحذير من أكل أموالهم ظلاً وأنه من السبع الموبقات المهلكات. 

وكفالة اليتيم تزكي المال وتطهره» وبركة تحل على الكافل وتزيد من رزقه. 


(۱) شرح ریاض الصالحین .)۱۱۳/٥(‏ 
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الصفة الثامنة والخمسون 
المسارعة فى الخيرات 
الآية: 
قال الله تعالى: اوليك يْسَارعُونَ فى الحَيْرَاتِ وَهُمْ لها سامون [المؤمنون:١٦].‏ 


الحديث: 
عن أبي هريرة ظله أن رسول الله ية قال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 
المظلم» يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه 


المعنى: 

أمر الله تعالى المؤمنين بالمسارعة إلى الصالحات والمسابقة ني عمل الخيرات ووصفهم ‏ : 
ا 8 

والعجاة مذمومة في كل شيء إلا في باب الخير» «وَعَجِلْك إِلَيْكَ رب ى4 ٠.‏ 
[طه: ٤‏ ۸]. 

فوائد المسارعة فى الخبرات: 

- دليل على حسن الاإيان وصدق البقين. 

- سبب لتفريج الكربات» وستر العيوب. 

ey 
E 

وقال خالد بن معدان الله : «إذا فح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا 
يدري متی یغلق عنه). 
(۱) آخرجه مسلم برقم: (۱۱۸). 
(۲) حلية الأولياء .)١١١-۲٠۰/۵(‏ 
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صورة من صور المسارعة في الخبرات: 

أبو طلحة الأنصاري 4# جاء إلى النبي بي فقال: يا رسول الله» يقول الله تبارك 
وتعالی ني كتابه: لن الوأ اير حى تفقوا مِسّا بون[ آل عمران:۹۲]» وإِدً 
أحب أآموالي إل بيرْحَاء» -وكانت حديقة يدخلها النبي بيه ويستظل بهاء ويشرب 
من مائها-» فهي إلى الله ۵# وإلى رسول الله يا أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها 
يا رسول الله حيث أراك الله. فقال بي4: «بَخ يا أبا طلحة ذاك مال رابح» قبلناه منك 
ورددناه عليك» فاجعله في الأقربين)» فتصدق به أبو طلحة على ذوي زخے ا 


ےر 


ر 


4 


ب 
زوا 
پ 


.)1٩۸( ومسلم برقم:‎ »)۱٤١١( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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الصفة التاسعة والخمسون 
الآية: 
قال الله تعالی: لوتفی وَمَا سَوَاهَا © اهمها فُجُورَهَا رَتَفُوا مَاهِقَذأفْكَح 
من رها وَقَذ حَابَ من دَساهًا) [الشمس:۹-١٠]‏ 


الحديث: 

عن حنظلة ظإه قال: لقيني أبو بكر» فقال: كيف أآنت يا حنظلة؟ قال: قلت: 
تاف حظلة! قال سبحا اه ما قر ل؟ قال: فلت نکر ن عدف ر سل اف يدا 
بالنار والجنة حتى كأنها رأي عين» فإذا حرجنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات 
فنسینا كشيراء قال أبو بكر: فوالله إنالنلقى مل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حثى 
دخلنا على رسول الله ي فذكرنا له ذلك» فقال رسول الله كلاة: «والذي نفسي بيده 
لو تدومون على ماتكونون عندي وني الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات"" 


المعنى: 

قال ابن الجاج الله : «المحاسبة: حبس الأنفاس» وضبط الحواس» ورعاية 
الأوقات» وإيشار المهےات»”. 

والمحاسبة هي أن يتصفح الإنسان ني ليله ما صدر من أفعال نهاره» فإن كان 
محموداً أمضاه وإن كان مذموماً استدركه وانتهى عن مثله» والمؤمن قوام على نفسه 
ويجحاسب نفسه لله ليخف عليه الحساب يوم القيامة. 

وأصل ححاسبة النفس: الخوف والرجاء. 


(۱) آخرجه مسلم برقم: .)۲۷٥۰(‏ 
(۲) المدخل .)۱٤/١(‏ 


GOCE 1 09; 


و 
N NOD DM MND‏ خاق المؤمن افثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين 


سبب هلاك القلب: 

قال ابن القيم مله : «وهلاك القلب من إهمال حاسبتهاء ومن موافقتها واتباع 
هواها). 

أنواع المحاسبة: 

وتكون المحاسبة إماعلى طاعة فرط فيها أو م يقم بها على وجه المطلوب» أو على 
معصية ارتكبها. 

روى الإمام همد عن عمر بن الخطاب فاه آنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا 
آنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر» يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية). 
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الصفة الستون 
الولاء والبراء 
الآية: 
تال اله تعال: 3لا تيد قوم يُوينُون بالل ايوم الآخر باون من حا 
الله ووا ولو انوا باهم أو أبَاءَهُم أو إخوَاتهُم أو عَشِْيرَتَهُمْ أوليىكڭ 
گب ف فلو يهم الإيمَان وَأيَدَهُم بروج ِن وَيُذخلْهُمْ جات رى ِن 
ته انها ر حَالِدِينَ فِيها رَضى الله عَنْهُمّ وَرَصُوا عَنة اوليك جرب الله 
لا إن حِرْبَ الله هُمُ الْفْلحُونَ #[البقرة:۷٠۲].‏ 


عن ابن عباس ب قال: قال رسول الله يا: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض ني الله». 

المعنى: 

الولاء: هو حب الله ورسوله والمؤمنين. 

والبراء: هو بغض من خالف الله ورسوله والمؤمنين. 

وهو من أوثق عرى الإيمان» بل من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإي ان وذاق حلاوته وحقق التوحيد. 

قال سليمان بن عبدالله كمه : «فالولاء للمؤمنين يكون بمحبتهم لإيمانمم 
ونصرتهم» والنصح هم» والدعاء لهم» والسلام عليهم» وزيارة مريضهم» وتشييع 
ميتهم» إعانتهم» والرحمة هم» وغير ذلك). 

والبراءة من الكفار تكون ببغضهم -ديناً- ومفارقتهم» وعدم الركون إليهم» أو 
الإعجاب بهم» والحذر من التشبه - بمم» وتحقيق خالفتهم شرعاء ونحو ذلك”. 

والولاء والراء مراتب: 

فمن الناس: من يحب جملة وهو من قام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام. 
(۱) رواه الطبرانی )۱۱/۲۱١(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه الألباني في (صحیح الجامع) .)۲٥۳۹(‏ 
(۲) أوثق عرى الإٍهان (ص:۹٤-١٥).‏ 
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ومنهم: من يحب من وجه ويبغخض من وجه وهو المسلم الذي خلط عملاً 
سا ار اوس 

ومنهم: من يبغخض جلة وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآاخر 
والقدر خیره وشره. 

قال محمد بن الحنيفة کله : «من حب رجلا لله أثابه الله ثواب من أحب رجلا 
من أهل الجنةء وإن كان الذي أحبه من أهل النار؛ لأنه أحبه على خصلة حسنة 
رآها منه» وإن كان الذي أبخضه من أهل الجنة؛ لأنه أبغضه على خصلة سيئة رآها 


4 
%4 
4 


)١(‏ المختار من مناقب الأخيار. 
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الصفة الحادية والستون 
حسن العشرة بين الزوجين 

الآية: 
قال الله َا الذي وا ل لڪ 


٠ 


ت 


ا رما 


OC 


E Tr 


رل تغطلومُرً man‏ 


َ 


<o ت‎ 


شیا ا لله 
حير ی گیا 4[ السا :14[ 


الحديث: 

عن أب هريرة له قال: قال رسول الله ياة: «(استوصوا بالنساء خبرأ فإن المرأة 
څلقت من ضع وإن عوج شىء ني الضِلَّع أعلاه» فان ذهبت تقيمه كسرته وإن 
تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خير . 


المعنى: 

حسن العشرة: أن يعامل كل من الزوجين صاحبه باللطف والرفق فلا يؤذيه 
بقول أو فعل» مع ذكر المحاسن» والتغاضي عن المساوئ. 

قال الإمام الشافعي له : «وأقل ما يجب في أمر العشرة بالمعروف أن يؤدي 
الزوج إلى زوجته مافرض الله هاعليه من نفقة» وكسوة» وترك ميل ظاهر فإنه 

يقول تعال: «قَلا تيلوا كل لبيل فَتَدَرُومَا كَلْمُعَلَقَّة إن َضلحُوأ وَتَتَفُّوأ 
َو الله ان عَفُورًا رَحِيمًا4[النساء:۹١١]ء‏ وجماع المعروف إثبات ذلك با بحسن 
لك ثوابه وكف المكروه». 

الحقوق بين الزوجين: ‏ _ 

قال تعال: لُق مل الَذِى عَلَيْهِنَ بالْمَغْرُوفِ وَلِلرَجَالِ عَلَيْهْنّ دَرَجَة 
رالله عَزیرٌ حَکيم[البقرة:۲۲۸]. 
(۱) آخرجه البخاري برقم: (۳۳۲/۲)» »)٤٤٤۰/۳(‏ ومسلم برقم: ۱۷۸/٤(‏ ). 


.)۱۱٤/٥( الام‎ )۲( 
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حقوق الزوج: المهر» والنفقة» والسكن» والعدل» وحسن الصحبة. 

حقوق الزوجة: الطاعة فالرجال قوامون على النساءء والاستمتاع» وأن لا تدخل 
بيته أحداً يكرهه ولا تخرج من بيته إلا بإذنه» وأن تخدمه با معروف. 

وقد جاء في الأثر: «ما أكرمهن إلا كريم وما أهانمن إلا لئيم». 

وصية أم حكيمة عاقلة: 

لما خطب عمربن حجر الكندي إلى عوف بن ملحم الشيباني ابتته آم إياس 
وأجابه إلى ذلك آقبلت عليها مها ليلة دخوله بها توصيهافكان مما وصتها به أن 
قالت: أي بنية إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت» وعشك الذي منه درجت إلى 
رجل لم تعرفيه» وقرين ل تألفيه فكوني له أمة ليكون لك عبدأء واحفظي له خصالاً 
عشرايكن لك ذخرا. 

فأما الأولى والثانية: فالرضا والقناعة» وحسن السمع له والطاعة. 

وما الثالشة والرابعة: فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه» فلا تقع عينه منك على قبيح» 
ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح. 

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه ومنامه» فإن شدة المجوع ملهبة» 
وتنغيص النوم مغضبة. 

وأما السابعة والثامنة: فالإحراز لماله» والإرعاء على حشمه وعياله. 

واا التاسعة والعاشرة: فلا تعصي له أمرأًء ولا تفشي له سراً. 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صف من صطات المؤمنين SOGOGOGDOGOTOGDOGOGOGDGOGOGDOGTOGDOGOGD‏ 


الصفة الثانية والستون 
قضاء حوائج الناس 
الآية: 
قال اله تعالى: «وَتَعَاوَنُوأ عل ابر وَالتَفْوَى وَل تَعَاوَنُوأ عل الإِلْيٍ وَالْعُدوَانِ 
وَاتَقُوأ الله إن الله ديد الْعقًاب)[المائدة:۲]. 


عن عبدالله بن عمر ا قال: قال رسول الله اه: «إن لله أقواما اختصهم بالنعم 
لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها فإذامنعوهانزعهاعنهم وحوها إلى غيرهم). 


المعنى: 

قضاء حوائج الناس: السعي في مصالح العباد ومعونتهم على ذلك. 

وهي من الآداب الشرعية والأخلاق الساميةء بل إنهامن أحب الأعمال إلى 
الله تعالى» ففي حديث ابن عمر ب قال: قال رسول الله لا : «أحب الناس إلى الله 
أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة» 
أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاًء ولأن أمشي في حاجة خي المسلم أحب من 
أن أعتكف ني هذا المسجد شهراً». 

وتكون قضاء الجحاجة تارة بالمال» وتارة بتعليمه العلم» وتارة بالشفاعة الحسنة» 
رلك 

وقضاء حوائج الناس أفضل من صلاة النافلة والتطوع. 

قيل لابن المنكدر اله : أي الأعع|ال أفضل؟ قال: «إدخال السرور على المؤمن)» 
قيل: أي الدنيا حب إليك؟ قال: «الإإفضال على الإإخوان». 

وقال وهب بن منبه كاله : «إن أحسن الناس عيشأ من حسّن عيش الناس في 
عيشه» وإن لذ اللذة الإفضال على الإخوان». 
(۱) آخرجه الطبراني برقم: (۱۳۳۲۲) وحسنه الألباني في صحيح الترغیب والترهیب .)۳١۸/۲(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني برقم: )1٠١١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم: .)۱۷١(‏ 
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وخلاصة آداب قضاء حوائج الناس في قول ابن عباس : «لايتم العمل إلا 
بثلاث: تعجیله وتصغبره وستره» فإنه إذا عجله هنأه» وإذا صغره عظمه» وإذا ستره 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين SOGOGOGDOGOGOGOGOSOGDGOGOGDOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الثالثة والستون 
سلامة الصدر 
الآية: 
فال الله تعالى: والَذِينَ موو اللَارَ َالإيمَانَ ِن قَبْلِهمْ حون مَنْ هَاجَرَ 
يهم وَلاً دون فى صدُورهِم ٴْحَاجَّة نّا اروا وَيُويْرُونَ عل نميهم وَلَرْ 
گان بهم حَصَاصَة وَمَن بوق فع فيه قأولّبك هُ النطْيحون)[ا حشر :4[ 


الحديث: 

عن عبدالله بن عمرو ت قال: قيل يا رسول الله» أي الناس أفضل؟ قال :«كل 
خخموم القلب» صدوق اللسان»» قالوا: صدوق اللسان نعرفه» ف)] حموم القلب؟ 
قال: «هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي» ولاغل ولا حسد». 


المعنى: 

سلامة الصدر: هو صفاء القلب وامتلاؤه تقوى وعبة ورحمة وخلوه من الحسد 
والجحقد والكراهية والغش والبغضاء. 

ومن فوائده: النصر على الأعداء» وقبول الأعمال» وطريق إلى الحنةء والنجاة من 
الثار. 

ومن صلحت سریرته صلحت علانیته. 

قال بعض السلف -وقد شئل عن أعمال من قبلنا فقال-: «كانوايعملون يسبراً 
ويؤجرون كشبرآاء قيل لما ذاك؟ قال: «لسلامة صدورهم)". 

وقال القاسم الجوعي مله : «أصل الدين الورع» وأفضل العبادة مكابدة الليل» 
وأقصر طريق الحنة سلامة الصدر». 


(۱) آخرجه ابن ماجه برقم: )٤٩۱٤(‏ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه برقم: (۳۳۹۷). 
(۲) الزهد لابن السري. 
(۳) بستان العارفين للنووي. 
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فائدة: 

قال ابن القيم لته : «لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خسة أشياء: 

=١‏ شرك باقن الترحيد. 

۲- بدعة تخالف السنة. 

۳- شهوة تخالف الأمر. 

-٤‏ غفلة تناقض الذكر. 

٥‏ هوی يناقض الإخلاص)». 

أسباب سلامة الصدر: 

أسباب سلامة الصدر التي تذيب الأحقادء وتجلب المودة بين الناس كثيرة» منها: 

- الابتعاد عن الوقوع في الذنوب والمعاصي. 

- دفع السيئة بالحسنة من أسباب سلامة القلوب. 

- نور الإيمان الصادق الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد مع العمل الصالح من 
أعظم أسباب سلامة الصدر. 

- العلم النافع مع العمل الصالح» فكلا اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. 

- دوام ذکر الله تعالى على كل حال» وني كل موطن» فللذكر تأثير عجيب في سلامة 
الصدر وانشراحه» ونعيم القلب» وزوال الهم والغم. 

- ترك فضول النظرء والكلام والاستماع» والمخالطة» والأكل» والنوم» فإن ترك 
ذلك من أسباب شرح الصدر وسلامته» ونعيم القلب وزوال مه وغمه. 

- النظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك» في العافية وتوابعهاء 
والرزق وتوابعه» يسبب سلامة الصدر وانشراحه. 

- اعتماد القلب على الله والتوكل عليه» وحسن الظن به سبحانه وتعالى. 

- إفشاء السلام. 

- المدية تجلب المحبة. 

- الصدقة والإحسان ما أمكن» فإن لذلك تأثيراً عجيباً في سلامة الصدر. 

- ادى والتوحيد الخالص من أعظم أسباب سلامة الصدر. 

- أن لا يطلب العبد الشكر على المعروف الذي بذله وأحسن به إلا من الله. 
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- ترك العتاب على ما حصل من الأقرباء وغيرهم في الماضي. 

-يعلم أن أذية الناس لا تضره خصوصافي الأقوال الخبيشةء بل تضرهم فلا يضع 
ھا بالا ولا نکر ی کون درد سل باد اله ال 

- الرغبة ني الأجر والثواب الذي يحصل بسبب العفو والصفح. 

- الرغبة فيا عند الله تعالى لمن كظم غيظاً. 

- الدعاء بإذهاب سخيمة القلب. 

- صوم رمضان مع صوم ثلاثة أيام من كل شهرء يذهب حقد وغش ووسوسة 
الصدر؛ لقول النبي #45: (صوم شهر الصبرء وثلاثة آيام من كل شهرء يڏهبن وَحَر 
الصدر». 
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الصفة الرابعة والستون 
العفة والعفاف 
الآية: 
قال الله تعالى: لوَليَسْتَعْفف ایو ل عدون ن ڪاا حى بن امن 
قَضله#[النور:۳"]. 


الحديث: 
عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله عي: «ثلاثة حق على الله عونمم: المجاهد 
ف سبیل الله والمكاتب الذى یرید الأداء» والناكح الذى یرید العفاف»)''. 


المعنى: 

العفة: هي الکف ع) لا يباح. 

وقد اتفق العقلاء على أن العفة من أعظم خصال أهل الشرف والمروءة 
والإيمان» ومن أعظم مقامات الصبر. 

والمرآة العفيفة الحيية إنم| تعرف بكمال حجااء وكمال تسترها كا أمر الشرع 
بتغطية جميع بدنها وستره. 

والحجاب عبادة يتقرب ا إلى الله تعالى وليست عادة بل جزء من الدين» بجحفظ 
على المسلمين دينهم ويصون عرضهم ويحرس فضيلتهم. 

شر وط الححاب: 

للحجاب شروط نذكرها باختصار وهي: 

- أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة. 

- أن يكون فضفاضا واسعا. 

- أن يكون غير شفاف «خفيف يصف البدن ولا يستره). 

- أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة. 
(1) أخرجه النساني برقم: »)۲٠۲١(‏ والترمذي برقم: »)٠100(‏ وابن ماجه برقم: )۲۵٠۸(‏ وحسنه الترمذي والبغوي في شرح السنة (1⁄0) وصححه ابن 
العربي في عارضة الأحوذي (0/۳) وجود إسناده ابن باز في حاشية بلوغ المرام (ص ۷1١‏ ). 
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- آن لا یکون معطراً ولا مبخرا. 
- أن لا يشبه لباس الرجال. 

- أن لا يشبه لباس الكافرات. 
- آن لا يكون لباس شهرة. 
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الصفة الخامسة والستون 
خض البصر 

الآية: 

قال الله تعالى: #فل زوين يعْصّوا ِن أَبْصَارهِمْ َيَحْمَصّوا فروجَهُمْ 
یك أزگ له إن اله ربا بَضتغون © وَفُل لَلمُؤمَ ات يَفْصُضْنَ مِنْ 
أبْصَارهِنَ وَيَحَْضْنَ فرُوجَهُنَ وَلاَ ٍ بين زِيََهَُإلامَا َر مِنْهَا وَليَضْرِبْنَ 
مره عل جیوه وَل يُْدِيق زيه إِلاً وله أو آبايهِقً أو آبَاء 
وله أو أَبتاپهق أوأبْتَاء بُعولَهن أو إِخْوَانهنً أو بی إخوانهل أو بَنی 
خَوَاتهٌِّ أو ايهو وما مَلَگث أَيْمَانْمُنً ن أو اللَابعِينَ عَيْرأوى الإرْبَةمِنَ 
الرَجَالٍ أو الظفْلٍِ دين لم يَضْهَرُوا َل عَوْرَاتِ اليّسَاء لا يَضْرِبْنَ ن بأرْجُلِهنّ 
ليِعْلَمَ ما بُفِينَ ِن زيتهْمٌ وَنوبُوا إل الله يع أَيُهَا المُؤْيُونَ لَعَلَّكَمْ 
تَفْلځون#[النور:٠۳-٠۳].‏ 


الحديث: 

عن بي سعيد الخدري ده عن النبي بيا قال: «إياكم والجلوس في الطرقات»» 
فالو ايارسل اف ما ابد من غالا قات فا e‏ 
أبيتم إلا الملجلس فأعطوا الطريق حقه)» قالوا: وما حقه؟ قال: «غض البصر» وكف 
الآذى» ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)'. 


المعنى: 

غض البصر: هو كفه ومنعه من الاسترسال. 

حكمه: واجب بالكتاب والسنة والاجماع. 

أنواعه: غض البصر ثلاثة آنواع: 

الأول: غض البصر عن غورات الناس وهو توعان: غض عن العورة؛ كغفض 


(۱) متفق علیه. 
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الرجل بصره عن عورة غيره» وغض عن حل الشهوة؛ كالنظر إلى الزينة الباطنة من 
المرأة الأجنبية فهو أشد من الأول. 

الثاني: غض البصر عن بيوت الناس وما أغلقوا عليه أبوابهم» فبيت الرجل 
یستر بدنه کم| تستره ثيابه» وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية 
الاستئذان في سورة النور» وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن". 

قال ابن القيم مله : «ومن النظر الحرام؛ النظر إلى العورات وهي قسمان: عورة وراء 
الثياب» وعورة وراء الأبواب»". 

لن ا ي الناس من الأموال» والنساءء والأولاد ونحوها. 

فال اله تال: لا تمدن عبت بتك إل اماب روجام ا 
عَلَيْهِمْ وَاحْفِض جَنَاحَكَ ال 

أقوال العلماء في غض البصر: 

قال الإمام أحمد مله : «كم نظرة قد آلقت في قلب صاحبها البلابل». 

وقال القرطبي باه : «البصر هو الباب الأكر إلى القلب» وأعمر طرق الحواس 
إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته» ووجب التحذير منه» وغضه واجب 
عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله». 

وقال الحجاوي لله : «فضول النظر أصل البلاء؛ لأنه رسول الفرج -أعني 
الآفة العظمى والبلية الكبرى- والزنا إنا يكون سببه». 

وقال ابن القيم كله : «ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم» وانسد عليه 
باب العلم وطرقه). 

وقال السعدي له في تفسيره: «ومن غض البصر أنار الله بصيرته). 

فوائد غض البصر: 

ذكر الإمام ابن القيم كله فوائد كثيرة لغض البصر في كتابه روضة المحبين» 


)١(‏ قاله ابن تيمية جله. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) اطمدارج (۱۱۷/۱). 
)٤(‏ تفسير التعالبي. 
) 


.)۱١٤-٦۷ روضة المحبين (ص:‎ ٥ 
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3 ا 

- تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن من أطلق نظره دامت حسرته. 

- يورث صحة الفراسة» فإا من النور وثمرته» وإذا استنار القلب صحت 
El‏ 
-يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهل عليه أسبابه» كا قيل: العلم نور والمعصية 
تطفئه . 

- يورث قوة القلب وثباته وشجاعته. 

- يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل 
بالنظر» وذلك لقهره عدوه. 

- يخلص القلب من أسر الشهوة» فإن الأسير هو أسير شهواته وهواه. 

- يسد عن العبد باباً من أبواب جهنم» فإن النظر باب الشهوة الحاملة على 
موافقة الفعل المحرم وإذااجتنبه نجامنه. 

وقال عبدالله بن مسعود ظه: «حفظ البصر أشد من حفظ اللسان)'. 

قال مجاهد مله : (غض البصر يورث حب الله تعالى» ومن أحب الله تعالى أحب 
ن لا يعرفه الناس». 


س 


متعنا الله وإياكم بنور البصر والبصيرة... آمين. 


Û 
0 


.)٠٠٠:ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١۹:ص( درر الأقوال من أفواه الرجال‎ )۲( 
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خلق المؤمن افنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمنين COGDDCOGDTSCDTDTDGDTDGDTDGDGDTDGD‏ 


الصفة السادسة والستون 
حفظ اللسان 
الآية: 
قال الله تعالی: يا ايها ي اموا انشا الله وقولوا 


فلا 
وقال الله تعالى: طلا حب الله ار السو مَِالقَولٍ 
سَّميعًا عليمًا) [النساء:۸٤١].‏ 


ت 


سّديدًا4[الأحزاب:*٠۷].‏ 
إلامَن ظلِمَ وکن الله 


الحديث: 

عن معاذبن جبل 4# قال: كنت مع النبي بيه في سفر فأصبحت يوماً قريباً 
منه ونحن نسير» فقلت: يا رسول الله» آخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من 
النار؟ قال: «لقد سألتني عن عظيم» وإنه يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا 
ن تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت)» ثم 
قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؛ الصوم جنة» والصدقة ة تطفى الخطيئة ك يطفى 
ا ل ن چو ا ثم تلا نجاف ح جنوبهم عن 
الَصَاجع يَذْعُونَ رَبَُمْ حَوفا وئ مما رَرَفنَاهُم يُنِفُون)[السجد: E.‏ 
ج قلا تَعْلَمُ نفس مَاأخفى لهم من ه راغي جَرَاء ما انوا 
يَعْمَلون)[السجدة:۱۷] ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر» وعموده وذروة سنامه؟)» 

قلت قلت: بلي يارسول الله» قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله» ثم قال: : «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟»ء قلت بل تاس الله» 
فاخت بلسانه قال: كف عايك هذا تقلت: بابي اه ونا او نوت با قك 
به؟ فقال: «ثكلتك أمك يامعاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو على 


مناخرهم- إلا حصائد لسنتهم». 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: (۲۱۱7)» وابن ماجه برقم: (۳۹۷۲)» وأحمد برقم: )۲٠١١١(‏ قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
برقم: FWD‏ وصحیح ابن ماجه برقم: (۳1(. 


۳۷ 00; 
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المعنى: 

حفظ اللسان: صونه عن الفاحش من القول من غيبة» أو نميمة» أو زور» أو 
باطل. 

فقد يتكلم الإنسان بكلمة توبق دنياه وآخرته» وقد يتكلم بكلمة يرفعه الله ها 
الدرجات» قال 4 «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ها بالا يرفعه 
لله بها درجات,» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يوي بها 
في جهنم». 

قال الطيبى كله : «اللسان تر مان القلب وخليفته في ظاهر البدن» فإذا سند 
آله الأبريكرة عل سمل اجار ق الک 

وني حديث أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله کياة: «إذا أصبح ابن 
آدم فان أعضاء: تفر الان تقول انى اله فنا فاتك إن استقمت اسقمتا وان 
اعوججت اعوججنا). 

قوله: «تكفر اللسان» آي: أن الأعضاء تخضع للسان وتذل له» وتقر له بالطاعة 
فإن استقمت أا اللسان استقمناء وإن خالفت وَحُذْتَ عن الطريق المستقيم فإنًا 
تبع لك فاتق الله فيا 

قال ابن بريدة مله : رأيت ابن عباس ب أخذ بلسانه وهو يقول: «ويحك» قل 
خیرا تغنم» واسکت عن شر أو سوء تسلم» وإلافاعلم نك ستندم». 

وحفظ اللسان يتمثل في الآتي: 

- قول الخير و الصمت؛ لحديث أبي هريرة ط4 - في الصحيحين- قال: قال 
رسول الله ياة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خياً أو ليصمت». 

قال الحافظ ابن حجر قله : «وهذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كلمة إماخير 
وإماشر» وإماآيل إلى أحدهى). 

- الكلمة الطيبة صدقة؛ لحديث أي هريرة ظ4 - في الصحيحين- قال: قال رسول 
)١‏ أخرجه البخاري برقم: .)1٤۷۸(‏ 


۲) تحفة الأحوذي (۷0/۷). 


) 
) 
(۳) أخرجه أحمد برقم: »)١٤۹۸(‏ والترمذي برقم: )۲٤١۷(‏ وإسناده حسن. 
)٤(‏ لسان العرب .)٠١١/0(‏ 

) 


.)٤٤٤/۱١( فتح الباري‎ ٥ 
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لله بياة: «والكلمة الطيبة صدقة)» وفي الصحيحين أيضاً عن عدي بن حاتم ظله قال: 
قال رسول الله 45: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن ) جد فبكلمة طيبة). 

- قلة الكلام وعدم الإكثار منه» قال عمر بن الخطاب طله: (من كثر ضحكه قلت 
هیبته» ومن مزح اشْتَخِفَ به» ومن أکثر من شيء عرف به» ومن کثر کلامه کثر 
سقطه» ومن کثر سقطه قل حیاؤه» ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل ورعه قل 
خيره» ومن كثر آكله لم جد لذكر الله لذ ومن كثر نومه م جد في عمره بركة» ومن 
كثر كلامه في الناس سقط حقه عند الله» وخرج من الدنيا على غير الاستقامة). 

وقال مالك له : «لا خير في كثرة الكلام». 

بل قال ٤‏ : (وكره لكم قيل وقال»» ك في الصحيحين من حديث المغيرة بن 

قال النووي له ني شرح صحيح مسلم: «آي الحوض في أخبار الناس 
وحكاية ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم». 

- الحذر من الغيبة والنميمةء وقد تقدم الكلام عليها في صفة الغيبة. 

- عدم التحدث بكل ما سمع؛ لحديث آبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله كياة: 
«(بحسب المرء من الكذب أن بحدث بكل ما سمع». 

-الحذر من الكذب» وهو التحدث بخلاف الواقع» وأعظمه الكذب على الله 
تعالی أو على رسول الله كيا 

- عدم الطعن والفحش في القول» قال رسول الله 45: «ليس المسلم بالطعّان ولا 
اللعان ولا الفاحش البذيء»". 

- ترك المراء والجدل ولو كان محقاً؛ لحديث أبي أمامة له قال: قال رسول الله كلاة: 
«أنا زعيم بيت في رَبَض ال حنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت ني أعلى الجنة لمن حسن خلقه»)©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم برقم: »)٠١١(‏ والطبراني في ال معجم الأوسط برقم: (۲۲۵۹)ء والشهاب القضاعي في مسنده برقم: »)۳۷١(‏ وابن عساكر 
ف تاریخ دمشق .)۱۷٥/۳۶(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. 

(۳) أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 


)٤(‏ أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. 


۱۳۹ ê 
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N (DDN NN‏ خاق المؤمن اثنتان وسبعون صطضت من صطات المؤمتين 


- عدم إضحاك القوم كذباً: وهو اختلاق كلام لإضحاك من ني المجلس ويسمى 
اليوم (ت: ا ر :اويل 
للذي بحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له» ويل له». 
- الحذر من بعض الألفاظ والكلمات التي تدور على ألسنة بعض المتكلمين منها 
على سبيل المثال لاا لحصر: 
تكفير المسلمين أو تبديعهم أو تفسيقهم» والحلف بغير الله؛ كالحلف بالأمانة 
والشرف» والحلف بالطلاق» وسب الريح» وسب الدهر كقوهم؛ زمان أقشر أو 
زمان غدار» وقول حرام عليك أن تفعل كذاء وغير ذلك. 
قال الإمام الشافعي رجه الله: 
احفظ لسانك أيها الإنسان #+## لا يلدغنك إنه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه ##+# كانت تهاب لقاءه الأقران 
وقال سعيد بن العاص له لابنه: «اقصد في مزاحك» فاللإفراط فيه يذهب 
البهاء» ومجرىء عليك السفهاء وتركه يقبض المؤنسين» ويوحش المخالطين». 
وورد عن علي بن آبي طالب له قوله: «أعط الكلام من المزح بمقدار ما تعطي 
الطعام من الملح». 
وقال شاعر: 
أهازل حيث الهزل بحسن بالفتى ##٭ وإني إذا جد الرجال لذو جد" 
وقال الإمام الشافعي مله e ns‏ السفهاء 
طهر السا 
وقال الفضيل بن عياض اله : «شيئان يقسيان القلب: كثرة الكلام» وكثرة 
الآكل». 
وقال الأحنف بن قيس له : «الصمت أمان من تحريف اللفظ» وعصمة من 
زيغ المنطق» وسلامة من فضول القول» وهيبة لصاحبه). 


)١‏ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. 
۳) دیوان الإمام الشافعي (ص:۱۱۰). 
۳) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:۱۳۸). 


) 
) 
) 
)٤(‏ المصدر السابق (ص:۱۹۷). 
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وقال أبو حاتم مله : «الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه 
التكلم» فما أكثر من ندم إذانطق» وأقل من يندم إذا سكت» وأطول الناس شقاء 
وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق» والصامت لا يليق به إلا الوقار وحسن 
السمت». 
وقال الشاعر: 
إن كان يعجبك السكوت فإنه #+## قد كان يعجب قبلك الأخيارا 
EE e e‏ ا ا 
قال عمر بن الخطاب طا «(من کشر کلامه کثر سقطه» ومن کثر سقطه قل 
حياؤه» ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه». 
أنواع المزاح: 
ا مزاح على قسمين: مزاح حمود» ومزاح مذموم. 
فالمزاح المحمود: فهو الذي لا يشوبه ما كره الله 5# ولا يكون بإثم ولا قطيعة 
رحم. 
وأما المزاح المذموم: فالذي يثير العداوةء ويذهب البهاء ويقطع الصداقةء وجرىء 
الدنيء عليه» ومحقد الشريف به“ 
قال ربيعة مله : «المروءة مروءتان: فللسفر مروءة» وللحضر مروءة» فأما مروءة 
السفر: فبذل الزاد» وقلة ا لحلاف على أصحابك» وكثرة المزاح في غير مساخط الل 
وأما مروءة الحضر: فالإدمان إلى المساجد وكثرة الإإخوان في الله» وتلاوة القرآن»". 


9 
ےر 
0% 
^ 
0% 


.)٠١-۳٤:ص( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء‎ )١( 
المصدر السايق (صة:‎ 0 
المصدر السابق (ص:۸).‎ )۳( 
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الصفة السابعة والستون 
الدعاء والتضرع والابتهال 
الآية: 
قال الله تعالى: لرَقالّ رَبڪُم اڏعُونى جب لمان الذينَ يستكيرونَ 
کا عن س ر ی ا و 


الحديث: 

عن أي سعيد ا لخدري 4ه أن النبي ياء قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطا الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما 
أن يدخرها له في الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها)» قالوا: إذن نكثر» 
قال: «الله أكثر»'. 


المعنى: 

الدعاء: هو طلب الحاجات من الله مع إظهار التذلل والافتقار. 

وهو عبادة بل من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. 

حکمه: واجب. 

أدب الدعاء: أن يبدا بالحمد والثناء على الله تعالى» ثم الصلاة على رسوله الكريم 
كيا ثم يستغفر الله ويتوب إليه؛ كأن يقول: اللهم إني استغفرك وآتوب إليك ثم 
يسأل حاجته» ثم بختم بالحمد لله والصلاة على رسول الله لا:. 

شروط الدعاء: 

- الإخلاص لله تعالى. 

- اليقين بال جابة. 

يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. 

آداب الدعاء: 

- يفتتح الدعاء بالحمد والثناء. 


)۱( أخرجه أحمد برقم: a)‏ وقال الألباني ف صحیح الترمذي: حسن صحیح»› برقم: {WY}‏ 
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- يستقبل القبلة. 
يكون على طهارة. 
- یرفع یدیه. 
- يحفض صوته. 
- تضرع وشح وضع . 
يجزم في المسألة ولا يقول إن شئت. 
- يوقن بالا جابة. 
- يلح في الدعاء ويكرر ثلاثاً. 
يترصد الأوقات والأحوال والأماكن الفاضلة التى هى مظنة الإجابة. 
- التوبة النصوح. کک 
- عدم التكلف ني الدعاء والسجع فيه. 
أوقات وأحوال ومواطن استجابة الدعاء: 
أولاً: الأوقات: 
وقت السحر» ويوم عرفة» وشهر رمضان» وآخر ساعة من يوم الجمعة» وبين 8 
الآذان والإقامة» وعند صياح الديك» وني السفر. 
ثانياً: الأحوال: 
حال السو ف وغدد زول العيته وعتد حف الصفر فة ودر الصلرات 
ر و ي 
ثالغا: المواطن: 
عشية عرفة لأهل الموقف» وعند الصفاء والمروة» وعند رمي الجار. 
أسباب إجابة الدعاء: 
- تحقيق الشروط والالتزام بالآداب. 
كر الوالفين.: 
- تقديم صدقة بين يدي الدعاء. 
- الاإكثار من نوافل العبادات. 
- إخفاء الدعاء» وفيه فوائد عدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كله ملخصها 
في الاتي: 


C. 
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- أنه أعظم إيماناً؛ لأنه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 
- آنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن الملوك لا ترفع عندهم الأصوات. 
- آنه آبلغ ف التضرع والخشوع. 
- آنه أبلغ في جمع القلب على الذلة في الدعاء. 
- أنه بلغ في اللإخلاص. 
- آنه دال على قربه من الله. 
ك أنه أدعى ل دوام الطلب. 
- أنه أبعد له من القواطع والمشوشات. 
- آنه آمان من حسد الجحاسدین. 
- أنه ذكر وعبادة لله تعالى. 
- التوسل بالأعمال الصالحة عند الدعاء. 
ب موانع استحاية الدعاء: 
8 - الدعاء باثم أو قطيعة رحم. 
: - استعجال الإجابة. 
-آکل ارام 
- الاعتداء ف الدعاء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «الاعتداء في الدعاء تارة يكون بآن يسال 
مالا مجوزله سؤاله من المعونة على المحرمات» وتارة يسال ما لا يفعله الله» مثل 
أن يسل تخليده إلى يوم القيامة أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الجاجة إلى 
له ودا م قر زوا رق داك عاسو اا ل ع اول عب ااه 
الاعتداء برفع الصوت أيضاً في الدعاء»)”". 


نه 
نه 


۳ 
O Û‏ 4 
(۱) تهذیب مدارج السالکين (ص:۳۸۱). 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲۲/۱٣(‏ 
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خلق المؤمن اثنتان وسبعون صف من صطات المؤمنين SOGOGOGDGOGSOGOGOGTOGDGOGOGOGTOGDGOGD‏ 


الصفة الثامنة والستون 


الآية: 
قال الله تعالی: للق الله بحب الَذِينَ يُقَاتِلُونَ فى سَبيلِه صما كَأنَهُم بُنيَانٌ 
مَرْصوص 4[الصف:٤].‏ 


الحديث: 

عن أبي ذر له قال: قال رسول الله 445: «ثلاثة بجبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله تعالى: 
الرجل يلقى العدو في فئة فينصب هم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه» والقوم 
يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي 
حتى يوقظهم لرحيلهم» والرجل يكون له ا لجار يؤذيه جاره فيصبر على آذاه حتى 
يفرق بينه) الموت أو ظعن,» والذين يشنؤهم الله: التاجر الحلاف, والفقير المحتال» 
والبخيل المنان)'. 


المعنى: 

الشحاعة: عرفهاابن القيم بقوله: (هي ثبات القلب عند النوازل» وإن كان 
ضعيف البطش». 

وقال الجاحظ: «الشجاعة: هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى 
ذلك» وثبات الجحأش عند المخاوف)". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : «قوام هذا الدين كتاب هدي وسيف ينصر 
وكفى بربك هادیا ونصیرا». 

والشجاعة المحمودة في الإقدام بعقل في خاطرة يرجى منها خير أو دفع شر. 

ويمكن تعريفها بأنها: قوة في عزيمة النفس تدفع إلى الإأقدام بعقل في خاطرة 
بعمل أو قول لتحصيل خير أو دفع شر مع ماني ذلك من توقع هلاك أو مضرة 
شتا أو ظتا. 
(۱) أخرجه النسائي برقم: »)۲٥۷۰(‏ وأحمد برقم: »)۲٠۳۵١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: .)۳٠۷١(‏ 
(۲) تهذيب الأخلاق (ص:۲۷). 
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مراتب الشحاعة : 

8 و 

الاأول: اهمام» وسمي بذلك مته وعزمه» وجاء على بناء فعال كشجاع. 

الثاني: المقدام» وسُمي بذلك من الإقدام وهو ضد الإحجام» وجاء على أوزان 
المبالغة كمعطاء ومنحار لكثر العطاء والنحر. 

الثالث: الباسل» وهو اسم باسل من بسل يبسل كشرف يشرف» والبسالة 
الشجاعة والشدة» وضدها الرذالة. 

الرابع: البطل» وجمعه أبطال» وني تسميته قولان: أحدهما: لأنه يبطل فعل 
الأقران. والثاني: يبطل شجاعة غيبره فيجعلها بمنزلة العدم. 

الخامس: الصنديد بكسر الصاد". 

قال الأبشيهي لته : «علم أن الشجاعة عاد الفضائل» ومن فقدها م تكمل فيه 
فضيلة) . 

فلاينبغي أن يتقدم القوم إلا الشجاع من مارس الرجال ومارسوه» وقارع 
الأبطال ونازل الأقران» وكا قيل: أسديقود لف ثعلب خر من ثعلب يقود لف 
أأسد. 

وقدضرب النبي ل أروع الأمثلة في الشجاعة فهو بيا الام المقدام الباسل 
البطل الصنديد» ففي يوم أحد عندما أراد أي بن خلف قتل النبي كي تناول لاء 

ِء ع ت ٣‏ 

الحربة من يدأحدآصحابه» وقال: (للانجوت إن نحا)» وکر عل آں بن خلف 
وطعته طعنة أطاحتة من عل فرسه»وقال: قلتي عمد 

وكان على بن أبي طالب 4ه وهو من هو ني الشجاعة والإقدام يقول: «كنا إذا 
هي البآس وا مرت الحدق نتقي برسول الله بية). 


ثمرات الشجاعة: 
قال ابن مسكويه في تمذيب الأخحلاق“ : الشجاعة تجمع جملة من الفضائل 
وھی: 


کر النفس: يؤهل نفسه للأمور العظام استخفافه ضها. 
النجدة: ثقة النفس عن المخاوف. 


.)0۰٠:ص( الفروسية لابن القيم‎ )١( 
تهذيب الأخلاق (ص:۱۸) بتصرف.‎ )۲( 
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عظم الهمة: وهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجد. 

الثبات: وهو فضيلة للنفس تقوى بها على احتمال الآلام ومقاومتها في الآهوال 
اض 

الحلم: وهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا بجر كها الغضب بسرعة. 

الشهامة: وهي الحرص على الأعال العظام. 

احتمال الكد: وهو استع|ال آلات البدن بالتمرين وحسن العادة. 

ضابط الشحاعة: 

قال ابن القيم مله : «إذا اجتمع في الرجل الرأي والشجاعة فهو الذي يصلح 
لتدبير الجيوش وسياسة مر الحرب» والناس ثلاثة: رجل» ونصف رجل» ولا شىء 
فالرجل من اجتمع له أصالة الرآي والشجاعة فهذا الرجل الكامل ك قال أحمد 
بن الحسين المتنبي: 


الرآي قبل شجاعة الشجعان # + هو أول وهي اللحل الثاني ب 
فإذا هى اجتمعا لنفس مرة #٭ بلغت من العلياء كل مكان 8 


ونصف رجل» وهو من انفرد بأحد الوصفين دون الآخر. 

والذي هو لا شيء من عري من الوصفين)'. 

قال ابن القيم له : «وكان الصديق اه أشجع الأمة بعد رسول الله جي . 

وقال ابن مسعود ظه: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر». 

وقال بعض العرب: «ما لقينا كتيبة فيها على بن أبي طالب 4 إلا آوصى بعضنا 
بعضا»). 

وقال عمرو بن دينار كمه : كان يقال أشجع الناس الزبير» وأبسلهم 
علي» والباسل فوق الشجاع»". 

وأسد الله حمزة» و سیف الله خالد ا 
)١(‏ الفروسية (ص:٥0۰).‏ 


(۲) آخرجه البخاري برقم: »۱۸۱٥(‏ ۳۸۹۳). 
(۳) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (ص:۷٥).‏ 
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أشجع بيت قالته العرب هو قول العباس بن مرادس السلمي: 
اشد على الكتيبة لا أبالي ### أحتفي كان فيها أم سواها 

حكمة: 

قال حكيم لحكيم: «لا تظهرن خوفك فيجترىء عليك عدوك» ولا تکابدن من 
الآمور ما أدبر عنك وقتهاء وأكرم نفسك بالكف عن الفضول» واحفظ لسانك 
بوم الفنع الأكير ولا صديق لذي الغلظة واصرف رايك غا بورث التدم. 

رؤية الكبار شجعانا هي وحدهاالتي تخرج الصغار شجعاناء ولا طريقة غير هذه 
في تربية شجاعة الأمة. 

وقال عمر بن الخطاب 4ه: «أخيفوا الموام قبل أن تخيفكم». 

وحين يفقد الشجاع عنصر الصبر يفقد شجاعته عند نزول الآلام التي لا يصبر 
على تحملهاء فالصبر على تحمل المكاره التي يجرها الإقدام عن عقل وحكمة هو 
الذي بحافظ على استمرار خلق الشجاعة في النفس. 

وسائل اكتساب خلق الشجاعة: 

الوسيلة الأولى: التدريب العملي بدفع الإنسان إلى المواقف المحرجة التي لا 
يتخلص منها إلا بأن يتشجع» وينبغي أن يكون ذلك بالمقدار الذي يغخذي خلق 
المجاغا رل ويد س اشن 

الوسيلة الثانية: الإقناع بأن معظم مثيرات الجبن والخوف لا تعدو أا أوهام لا 
حقيقة ها. 

الوسيلة الثالة: القدوة الحسنة وعرض مشاهد الشجعان» وذكر قصصهم» مع 
تمجيدهم» والثناء عليهم» ومنحهم المكافآت المغريةء لإثارة عنصر المحاكاتق ثم 
المتابعة» ثم المنافسة» ليغرس ذلك في قلوب ناشتتها خلق الشجاعة. 

الوسيلة الرابعة: إثارة دوافع التنافس» ومكافاة الأشجع بعطاءات مادية» مع 
الا والإطراءراك جد 

الوسيلة الخامسة: ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر» ون الإنسان لن يصيبه 


)۱( المجالسة وجواهر العلم برقم: )۷۹€£(. 

(۲) درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:۱۷۸). 

(۳) مختارات من )٠٠١(‏ كلمة بليغة منسوبة إلى عمر بن الغطاب كه جاءت ف آخر «أطواق الذهب فق المواعظ والخطب» للزمخشري (ص١٥۳٠-‏ 
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إلا ماكتب الله له وذلك لأن الاي ان بالقدر خبره وشره من الله يورث القلوب 
طمأنينة تامة تجاه أشد المخاوف وأعتاهاء فا لمؤمن صادق الإيمان على يقين تام بآنه 

¿ يصيبه مصيبة لم يسبق فيها قضاء من الله وقدره» ولن يستطيع أن يفلت من 
مصيبة سبق فيها قضاء من الله وقدره. 

ولما كانت عوامل الجبن في الآنفس ترجع معظمها إلى حرص الإنسان على 
ال ا ان اد جا عل اة كان ااج رفاو خو ا 
ترجع إلى خوف الإنسان على نفسه من العلل والجراحات والآلام التي قد تصيبه 
إذا هو غامر في المواطن التي تتطلب الشجاعة» أو ترجع إلى خوف اللإنسان على أهله 
وأولاده من بعده» وبسبب ذلك يدب الجبن إلى قلبه» أو ترجع إلى عوامل أخرى 
فرعية كالأوهام والعقد النفسية؛ وهذه العوامل جميعها باستطاعة الإيمان العميق 
الصادق أن مدمها أو بخفف منهاء يضاف إلى ذلك أن الإيان بأن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين» ونه هو رب العالمين والكفيل بأرزاقهم» من شأنه أن يذهب الخوف 
على الأهل والأولاد ثقة بالله وتوكلاً عليه» ومتى انهدمت عوامل الجبن اشتدت 
عوامل الشجاعة ودوافعهاء فكان الإإنسان اغا عدا کان ان 

قال الله تعالى : مَاأَصَابَ مِن مُصِبَةٍ فی الأزْض وَلاً ف أَنُِم إِلاً ى كتاب 


تن قنیآن ترا ن تیک ل ا يرن گیا ا سوا عل مَا قَاَكُمْ وَلاً 
خُوا بَا آتاكَُم وا لله ل حب کل َال قور 4[الحدید ۲۲ [YY-‏ 

o 
تجري به مقاديره» فلا تحزن على ما فاتها ولا تفرح بم| أصابت من خير؛ لأا تعلم‎ 
أن كل ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه.‎ 

فهذه العقائد الإيمانية تمد قلوب المؤمنين بألوان من الشجاعة لا توجد عند غير 
المؤمنين» ولا يتخاذلون ولا يجبنون إلا إذا ضعفت في قلو هم عقائد الإيمان» وحب 
السك الد وة ااال 

الحبن: 

الجبن: ضد الشجاعة التي سبق بيانها. 

والذي يكشف صفة الجبن في الإنسان هو وجوده في مواقف الخوف الحقيقي 


(1) من كتاب الأخلاق في الإسلام للدكتور سعيد بن علي القحطاني (ص .)0۹۳-0۸٦‏ 
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أو الومى» فا لخوف هو الكاشف لصفة الجبن» وقد لايكون مقدار الخوف كافياً 
لإثارة ا لجبن» إلا أن الجحبان هو من يكون جبنه أكثر نما يتطلبه الموقف المخيف. 

فالجبان يخاف أكثر ما ينبغي فيجبُن» ويتمشل الجحبن بعدم الإقدام في المواقف التي 
تتطلب اللإقدام» أو بعدم ثبوت الأقدام في المواقف التي يجمل فيها ثبوت الأقدام» 
أو بالفرار من الساحة. 

وليس كل من يخاف من المواقف جباناًء ولكن الجبان هو من يزيد خوفه عن 
حاجة الموقف عند الشجعان الأسوياء» حتى يمنعه عن الإقدام والاستبسال» أو هو 

ومن الحبن أن لا يصر الإنسان على مواجهة المواقف المخيفة» أو مقارعتهاء أو 
تحمل آلامهاء لذلك جد سبيله إلى الفرار إن استطاع إليه سبيلاء أو تنقطع عزائمه 
وتنهار قوته» فلا يثبت أقدامه» وعند ذلك يستسلم» استسلام الشاة لجزارها أو 
لمفترسهاء جُبنا وعجزأ عن تقديم أية قوة من قوى المعارضة. 

ومعلوم أن احرص على الحياة يورث الجبن في القلوب» ولكن المؤمن يعلم أن 
الله تعالى هو وحده الذي بيده الموت والحياةء وأن لكل إنسان أجلاً لاينقص ناقص 
مته ولا يزيد زائد فيه لذلك فهو أكثر ضبطا له غتذ مواقف الخرف من الوت 
ثقة بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 

Û QQ 


.)٠١۷-٦٠١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
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الصفة التاسعة والستون 
عداوة الشيطان 
الآية: 
قال الله تعالى: لن الشَيْطانَ ا 
ونوا من أضْحَاب السّعير4[فاطر 1 
وقال الله تعال؛ ايا الاس كوأ مما ف الأَرْض حَلاَلاً طْيّبا وَلا نبوا 
حُظروَاتِ السَيْظانِ إِنَه لَكُم عدو مين ين# [البقرة:۸٦۱].‏ 


یں 
عد فاده عدا کا ا 


عدو قاتخدٌ خذوه عدوا امار زله 


الحديث: 

عن جابر ف قال: قال رسول الله کي: «إن إبلييس يضع عرشه عل الماء ثم 
بعت سرایاف فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة بجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وکذاء فیقول: ما صنعت شيا قال: ثم بجيء أحدهم فیقول: مات ر کته حتى فرقت 
بینه وبین امرأته» قال: فيدنيه منه ويقول: نعم نت» -قال الأعمش: أراه قال: 
فیلتزمه). 


المعنى: 

اعلم أ االمبارك أن الشياطين -لعنهم الله- أعداء للإنسان» وقد حذرنا الله 
من عداوتهم» بل أمرنا بعداوتهم وهي عداوة متجذرة منذ أن أمر الله تعالى إبليس 
-لعنه الله- بالسجود لآدم 4# ولکنه آبی واستکر. 

بعض مظاهر عداوة الشيطان للإنسان: 

- إغواء ر بني آدم وتزيين الشرور والأثام هم. 

- يضل بني آدم ويعدهم ويمنيهم. 
)١(‏ يضمه إليه. 
(۲) آخرجه مسلم برقم: (۲۸۱۲). 
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بنفس صوت الإنسان يستحي أن يطلع عليه الناس لقبحه». 

- التحريش بينهم. 

- إثارة الحسد في قلومم. 

- إيذاء بني آدم بأنواع الشرور والأسقام. 

- أن يبول في آذن العبد حتى ينام عن صلاة الفجر إلى الصباح. 

سبل الشيطان: أربعة وهي: اليمين» الشمال» الأمام» الخلف. 

أي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان له عليها بالمرصاد. 

فال اله تعال: نَم لايلّهُم مَّن بَيٍْ أيْدِيهِمْ وَين حَلْفِهْم وَعَن أيْمَانهِمْ 
ورعن شَمَاپِلِهْ ولا جد أضتَرَمُْ شاكرين)[الأعراف:۱۷]. 

مداخل الشيطان: 

للشيطان ثلاثة مداخل على الإنسان: 

= الشهوة وما بص الإنسان ظا ا شه ومن قاتجها اشرص والبخل 
والرتاوالس فة 

- الغضب: وبه يصرر الإنسان ظا ما لنفسه ولخيره» ومن نتائجها العجب 
والخرور والكبر والظلم والعدوان. 

۳-الهوى: وبه يصير الإنسان جاحدألنعم ربه وظالماً لنفسه» ومن نتائجها الكفر 
والبدعة. 

خطوات الشيطان: 

هي سبع خطوات: 

-١‏ يزين له الكفر والشرك؛ فإن يئس انتقل إلى: 

۲- شر البدعة فإن يئس انتقل إلى: 

۳- شر الكبائر فإن يئس انتقل إلى: 

-٤‏ شر الصغائر فإن يئس انتقل إلى: 

-٠٥‏ اشغاله بالمباحات عن الطاعات والواجبات» فإن عجز انتقل إلى: 

٦‏ - اشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل؛ كإشغاله بالنوافل حتى تفوت الفرائض. 

۷ فإن عجز عنه في كل ما سبق سلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجحن 
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بآنواع الأذى» فالمؤمن لا يزال في جهاد مع النفس والشيطان حتى يلقى الله تعالى. 

العصمة من الشيطان: 

آمرنا الله ۵# أن نتحصن من الشيطان» وحذرنا من شره» با ورد في القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة» من الأدعية والأذكارء وفيه) الهدى والشفاء والعصمة من جميع 
الشرور في الدنيا والآخرةء ومن ذلك على سبيل الاختصار: 

الأول: الاستعاذة بالله العظيم من الشيطان الرجيم» وهي قول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم). 

الثاني: التسمية» وهي قول: «بسم الله). فالتسمية حرز من الشيطان» وعصمة من 
خخالطته للإنسان في طعامه وشرابه» و حماعه» ودخوله بیته» وسائر آحواله. 

الثالث: قراءة المعوذتين عند النوم» وهي سورة الفلق» وسورة الناس» وأدبار 
الصلوت» وعندالمرض» والأحوال الشديدة. 

الرابع: قراءة آية الكرسي قبل النوم. 

ا لخامس: قراءة الآيتين الأخبرتين من سورة البقرة في الليل. 

السادس: قراءة سورة البقرة في البيت. 

السابع: يقول في اليوم مائة مرة: (ل إله إلا الله وحده لاشريك له» له الملك وله 

الثامن: دعاء الحروج من المنزل؛ عن أنس بن مالك 4ه أن النبي بء قال: «إذا 
خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لاحول ولاقوة إلا بال 
قال: يقال حینغذ: هُدیت» وكفيت» ووقيت» فتتنحى له الشياطين» فيقول له شيطان 
آخر: كيف لك برجل قد هدي وکفي ووقی؟). 

التاسع: الدعاء إذانزل منزلاء عن خولة بنت حكيم السّلمية ب انها سمعت 
رسول الله اة يقول: «إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق» فانه لایضره شيء حتی يرتحل منه). 

العاشر: الأذان. 

الحادي عشر: دعاء دخول المسجد» «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 


(۱) أخرجه أبو داود والترمذي. 


(۲) أخرجه مسلم. 
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القديم من الشيطان الرجيم). 

الفاق عشر: اجتناب مساكن ا لحن والشياطين؛ كالأماكن الخرية والأماكن 
النجسة؛ كالحشوش والمزابل والأماكن الخالية من الإإنس كالصحاري وشواطئ 
البحار البعيدة» ومرابض الإبل ونحوها. 


^ ۸ 


> 
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الصفة السبعون 
لزوم العقل 
الآية: 
قال الله تعالى: # كاب 
الألباب4[ص:۲۹]. 
وال اه تیال: لذن د تيعون الل اع اة ا اذب 
امم الله رويك ىاولا الألْبَاب) [الزمر:۸٠].‏ 


ت 
1 1 


رلا اليك مارك برا آتاقه وَليتَذَكُر أُوْلُوا 


الحديث: 
عن أي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4: «(لا يلدغ المؤمن من جحر“ 
مرت 


المعنى: 8 

العقل: اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطاً. ٍ 

فالمرء في آول درجته يسمی آديباًء ثم أريباًء ثم لبيباً ثم عاقلاً. 

قال بو حاتم مله : «العقل دواء القلوب» ومطية المجتهدين» وبذر حراثه 
الآخرة» وتاج المؤمن في الدنياء وعدته في وقوع النوائب» ومن عدم العقل لم يزده 
السلطان عزاء ولا المال يرفعه قدرا». 

والعاقل بحسم الداء قبل أن يبتلى به» ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه» فإذا وقع فيه 
رضي وصبرء والعاقل لا بخيف أحدا أبداً ما استطاع» ولايقيم على خوف وهو يجد 


مها 
والعاقل لا يبتدىء الكلام إلا أن يسأل» ولا يكثر التاري“ إلا عند القبول» ولا 
يسرع المجواب إلا عند التثبت. 


)١(‏ اللدغ : لذوات الفم كالحيات» واللسع : لذوات الإبر كالعقارب. 
(۲) الجُحر: الثقب في الأرض للهوام والسباع. 

(۳) أخرجه البخاري برقم: (1۱۳۳)» ومسلم برقم: (۲۹۹۸). 

)٤(‏ التماري : المجادلة. 
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قال بجيى بن معاذ كله : «العاقل المصيب من عمل ثلاثاً: ترك الدنيا قبل أن 
تترکه» وبنی قبره قبل أن يدخله» وارضي خالقه قبل أن يلقاه)'. 

والعاقل لا يستحقر أحدا؛ لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه» ومن استحقر 
الأثة تقياء أهلك دینه» ومن استحقر الإخوان أفنى مروءنه» ومن استحقر العام 
ذهب صيانته. 

والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه؛ لآن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه 
حاسن غبره. 

ورأس العقل: المعرفة با يمكن كونه قبل أن يكون. 

والواجب عل العاقل أن بجتنب أشياء ثلاثة «الاستغراق في الضحك» وكثرة 
التمني» وسوء التثبت؛ لأن العاقل لا يتكلف ما لا يطيق» ولايسعى إلا لمايدرك 
ولا يعد إلا بم يقدر عليه» ولاينفق إلا بقدر مايستفيد). 

والعاقل لا يستعين إلا بمن بحب أن يظفره بحاجته» ولا بحدث إلا من يرى حديثه 
مغنماء ولايدعي ما لايحسن من العلم» ولا يبال مافاته من حطام الدنيا. 

صفات العاقل: 

لا تکاد ترىئ عاقلا إلا مو قرا لارؤساء ناصحا للأقرانء متحرزا من الأعداء 
غير حاسد للأصحاب» ولا خادع للأحباب» ولا يتحرش بالآشرار» ولا يببخل في 
الخغنى» ولايشره في الفاقة» ولا ينقاد للهوى» ولا مجمح في الغضب» ولا يمرح في 
الولاية» ولايتمنى مالا جد ولا يكتنز إذاوجد» ولايشارك في مراء» ولايدل 
بحجة حتى يرى قاضياًء ولا يشكو الوجع إلاعند من يرجو عنده البرء» ولايمدح 
أحدا إلا ب) فيه. 

ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه. 

ولا جب للعاقل أن بحب أن يسمى به؛ لأن من عرف بالدهاء حْذْرَء ومن عقل 
العاقل دفن عقله ما استطاع. 

e أبواب مصنفة ۴ لها والصمت‎ N 


)١(‏ شرح كلمات الشيخ عبدالقادر الجيلاني من فتوى الغيب لابن تيمية (ص:۷۸). 
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والصبر سابعهاء والشكر ثامنها ### واللين تاسعهاء والصدق عاشرها 
والعاقل يكون حسن السمت» ا الصمت» فإن ذلك من أخلاق الأنبياء. 
والعاقل لا يقاتل من غير عدّة» ولا يخاصم بغير حجة» ولا يصارع بغير قوة. 
والواجب على العاقل ترك صحبة الأحمق. 
ا 

لات اا e‏ ### ل وإياك وإياه 


قال أبو حاتم مله : «من علامات الحمق التي يجب للعاقل تفقدها ممن خفي 
عليه أمره: سرعة الجواب» وترل التثبت» والإفراط في الضحك» وكثرة الالتفات» 
والوقيعة” في الأخيار» والاختلاط بالأشرار». 
فالواجب على العاقل لزوم السكوت» فالسكوت للأ مق جواب. 
وإِن من الحمقی من لا يصده عن سلوكه السکوت عنه. 
فالعاقل إذا امتحن بعشْرَة من هذا نعته تكلف بعض التجاهل في الأحايين؛ لأن 
بعض الحلم إذعان» ك أن استعماله في بعض الحالات قطب العقل. 


لعن كنت محتاجا إلى الحلم إنني ### إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
E e Ct‏ ### ولي فرس بالجهل للجهل مسرج 
فمن شاء تقويمي فاني ج BE‏ ومن شاءِ تعویجی فإنی مُعوج 
وما کنت أرد ا 
فإن قال بعض الناس فج سماجة ### فقد صدقواء والذل بالحر اسمخ“ 


وقال أبو حاتم ب : ومر قي اجن ارا الجن وجرن 
والجهل» والمققت» والوهن»› والمهانة» والتعرض»› والتحاسد» والظلم» والخيانة» 
)١(‏ السمت : الهيئة. 


(۲) الوقيعة : الاغتياب. 
(۳) السماجة: القبح. 
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والغفلة» والسهوء والغى» والفحش» والفخر» والخيلاء» والعدوان» والبغضاء). 

اا ت ا و ر ون قرف باه 
ماخطر على قلبه نطق به لسانه. 

والعاقل جب عليه مجانبة من هذا نعته» وخخالطة من هذه صفته» فإنهم يجترئون 
على معاشرهم» ألاترى الط" ليسواهم بأشجع الناس ولكنهم يجترئون على 
الاسدلك اوو 

فهذا مشل الأحمق: إن صحبته عتّاك وإن اعتزلته شتمك» وإن أعطاك مر عليك 
وإن أعطيته كفرك وإن أسر إليك اممك وإن أسررت إليه خانك» وإن كان فوقك 
حقرك وإن كان دونك غمزك". 

قال عبدالعزيز بن سليمان الآبرش: 

اعلم بأن من الرجال بهيمة #+## في صورة الرجل السميع المبصر 
فطنا بكل مصيبة في ماله ### وإذايصاب بدينه لم يشعر 

الأحمق يتوهم آنه أعقل من ركب فيه الروح. 

قال أبو حاتم كله : «وإن من شيم العاقل: الحلم» والصمت, والوقار» والسكينةه 
والوفاء» والبذل» والحكمة» والعلم» والورع» والعدل» والقوة» والحزم» والكياسة 
والتمييز» والسمت” ٠‏ والتواضع» والعفو» والإغضاء» والتعفف» والإإحسان» فإذا 
وفق المرء لصحبة العاقل فليشد يديه به ولا يزايله على الأحوال كلها». 

قال محمد بن الفضل البلخي الله : ست خصال يعرف ا الجاهل: الغضب 
من غير شيء» والكلام من غير نفع» والعطية في غير موضعهاء وإفشاء السرء والثقة 
بكل أحد» ولايعرف صديقه من عدوه)". 

وإذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل. 

القلوب كالقدر في الصدور تغلي بم| فيهاء ومغارفها لستتهاء فانتظر الرجل حتى 


١‏ الزط: جنس من الهنود وأهل السند طوال مع نحافة فيهم. 
۲) غمزك : اغتابك وافترى عليك. 


)٤‏ يزایله : يفارقه. 


) 
) 
(۳) السمت : هيئة أهل الخبر. 
) 
(0) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص۹١٠-١٠١).‏ 
) 


)٦‏ درر الأقوال من أفواه الرجال (ص:۱۳۸). 
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يتكلم» فإن لسانه يغترف لك مافي قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج» 
يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه"". 

دعوى تعارض حديث الباب مع حديث أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ية قال: 
«المؤمن غِرٌ كريم» والفاجر خب لئيم»". 

أن وصف ال مؤمن بالغر جاء مقابل وصف الفاجر با لخب والمكر» والمرادغفلة 
المؤمن عن الشر وبعده عن المكر والخبث» وهذه صفة حميدة لا تحول بينه وبين 
الاحتراس واليقظة. 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب اه آنه قال: «لست با لخب ولا ا لخب يخدعني». 

وقال المغيرة بن شعبة ظله: «ما رأيت أحداً أحزم من عمر كان والله له فضل 


يمنعه أن يدع» وعقل يمنعه أن تخدع». 


.)١١۲:ص( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد برقم: »)1۱١١(‏ وأبو داود برقم: »)٤۷0۷(‏ والترمذي برقم: »)۱۹1١(‏ والحديث حسن مجموع طرقه. 
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الصفة الحادية والسبعون 
الصلاة على رسول الله ية 
الآية: 
قال الله تعالى: ِن الله وَمَلا مَلايگتَۀ لون عل الي يا 
E Er‏ تَْليمًا# [الأحزاب:١٥].‏ 


ت 
أ 
يها 


دين اموا 


الحديث: 

عن أنس بن مالك ظه أن النبي بي قال: «(من صلى عل صلاةً واحدة صلى الله 
عله ف ا ات ر حط ما ات و رنج ادر دات 

وعن أبي هريرة ظ#ه قال: قال رسول الله 5 : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا 
قبړي عبد وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم». 

رعن ا یبن کیب 4 قال فلت E‏ 
أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ماشئت). قال: قلت الربع؟ قال: «ما شئت فإن 
زدت فهو خر لك». قلت النصف؟ قال: «(ماشئت Seu‏ . قال: 
قلت فالثلشين؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خر لك» :ت چا لك مالاق 
كلها؟ قال: «إذاً تكفى همك ويغفر لك ذنبك)". 


المعنى: 

قال آبو العالية كله : «صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة عليه م الصلاة 
والسلام وصلاة الملائكة المكرمون: الدعاء). 

وقال ابن عباس ن: يصلون : يبر کون. 

حكم الصلاة على النبي يا:: 

قال ابن القيم كمه : «وقد اختلف في وجو ا كلا ذكر اسمه ي فقال أبو 


)١(‏ أخرجه النسائي برقم: »)۱١۹١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) آخرجه آبو داود برقم: »)۲۰٤۲(‏ وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه الترمذي برقم »)۲٤١۷(‏ وصححه الألباني. 
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جعفر الطحاوي وأبو عبدالله الحلمي: تجب الصلاة عليه ية كل ذكر اسمه. 

وقال غيرهما: ن ذلك مستحب ولیس بفرض يأثم تار که». 

والقول بالوجوب كلا ذكر اسمه ئي تشهد له الأحاديث كحديث «رغم نف 
رجل كرت عنده فلم يصل عل وحديث «البخيل من ذكرتٌ عنده فلم يصل 
E‏ 

قال الفكهاني اله : في حديث «البخيل من ذُكرتُ عنده فلم يصل عل القوي 
قول من قال بوجوب الصلاة عليه ل كلا دُكر اسمه ل ۰ 

مواطن الصلاة على رسول الله لا: 

يستحب الصلاة على رسول الله ية في كل حين ويتأكد الاستحباب في المواطن 
التالية: 

-١‏ بعد الأذان. 

- يوم الجمعة. 

۳- عند ذکر اسمه کیا. 

٤‏ - عند كتابة اسمه ع. 

-٠‏ إذا طال المجلس. 

٦‏ - بین تکبہرات العید. 

۷- عند الصفا والمروة. 

۸- عند قبره ا. 

۹- عند قراءة الآيات التى فيها ذكر النبى كلاة. 

-٠١‏ بعد التكببرة الثانية من صلاة الجنازة. 

-١‏ عند الدعاء. 

۲- عند التشهد في الصلاة. 

۳- عند دخول المسجد والخروج منه. 


(۱) جلاء الأفهام (ص۳۸۲). 

(۲) أخرجه الترمذي )۳١٤١(‏ وحسنه» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه الترمذي )۳١١١(‏ وصححه الألباني. 

.)۲٠۶/۱( القول البديع ف الصلاة على الحبيب الشفيع (ص١۴). وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٤( 
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-٤‏ في أذكار الصباح والمساء. 

-٥‏ عند الحم والغم. 

صيغ الصلاة على رسول الله بيا: 

صيغ الصلاة على رسول الله ية كثبرة جداً وردت في القرآن والسنة والآثار. 

والأفضل التنويع بين هذه الصيغ اتباعا للسنة. 

قال الحافظ ابن حجر اله في الفتح”: «إن جماهير العلماء يرون: أن أي لف ظ 
أدى المراد بالصلاة عليه ية أجزأء أما داخل الصلاة فينبغى الاقتصار على المأثور 
ترازو وع القن عت احاطا لل رالدين واتاعا للراردعته عليه اللا 
والسلام). 

ومن هذه الصيغ: 

-١‏ «صلى الله عليه وسلم). 

۲ «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ک| صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حيد مجيد. 

٣-«اللهم‏ صلى على محمد وآزواجه وذریته كا صليت على آل إبراهيم وبارك 
على محمد وآزواجه وذریته کم باركت على آل إبراهيم إنك هيد مجيد». 

فوائد الصلاة على النبى جياة: 

ذكر ابن القيم اله في كتابه النافع (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
خير الأنام» أربعين فائدة وهي: 

١-امتثال‏ مر الله تعالى. 

۲- موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على رسول الله عياة. 

۳- موافقة الملائكة الكرام. 

-٤‏ الحصول على عشر صلوات من الله تعالى لمن صلى عليه جيه مرة واحدة. 

-٥‏ رفع ہا العبد عشر درجات. 


8 ینظر: فتح الباري (11/۱۱). 
(۲) جلاء الأفهام (ص0٤٤).‏ 
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=٦‏ یکت ب له هاا عش خسنات:. 

۷- پمحی عنه ہا عشر سیئات. 

۸- يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه. 

-۹٩‏ سبب لشفاعته يا. 

-١‏ سب لغفران الذنوب. 

-١‏ سبب لكفاية الله تعالى للعبد ما أهمه. 

-١‏ سبب لقرب العبد من نبيه ية بوم القيامة. 

۳- تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

٤‏ - سبب لقضاء الحوائج. 

-٠‏ سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة الملائكة عليه. 

-٠١‏ زكاة للمصلي وطهارة له. 

۷- سبب لتبشير العبد بالجحنة قبل موته. 

۸- سبب لنجاة العبد من أهوال يوم القيامة. 

۹- سبب لتذكر العبد ما نسيه. : 

: سيب لرد النبي اة على المصلي والمسلم عليه.‎ -٠ 

-١‏ سبب لطيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. 

۲- سبب لنفى الفقر. 

ع ا 

-٤‏ سبب للنجاة من الدعاء عليه برغم الأنف. 

-٥‏ سبب لسلوك طريق الجنة. 

-١‏ تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر اسم الله تعالى ورسوله بي فيه. 

۷- سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسول الله يا 

۸- سبب لكثرة نور العبد على الصراط. 

۹- يخرج بها العبد عن الجفاء. 

-١‏ سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء ا لجسن للمصلي عليه بين آهل السماء 
والأرض. 
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-١‏ سبب البركة في ذات المصل وعمله وعمره وأسباب مصالحه. 

سيب لنيل رة الله تعال. 

۳- سبب لدوام حبته َء وزیادتها. 

-٤‏ سبب لمحبة الرسول ب 

-٥‏ سبب فمداية العبد وحياة قلبه. 

-١‏ سبب لعرض اسم المصلي على النبي ية وذكره عنده. 

۷- سبب لتثبيت القدم على الصراط وال جواز عليه. 

۸-الصلاة عليه آداء لأقل القليل من حقه بيا. 

۹- آنا متضمنة لذكر الله تعالى وشكره. 

٠-أنها‏ دعاء بحيث يسال العبد ربه تبارك وتعالى أن يثني على خليله وحبيبه 
محمد يه ویزید في تشریفه وتکریمه وإیشار ذکره ورفعه. 

ارما روسل وبارك وزد وأنعم وأكرم على محمد ما ذکره الذاکرون وصل 
وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم على محمد وآل محمد ماغفل عن ذكره الغافلون. 


مد 
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الصفة الثانية والسبعون 
الشكر 
الآية: 
قال الله تعال: ِيَاأيهَا الذي اموا كوأ من طيَبَاتِ مَا رَرَقَتَاُم وَاشُكُرُواً 
لته إن كَنْمُمْ ياه تَعْبُدُون)[البقرة:۷۲٠].‏ 


الحديث: 

عن معاذ بن جبل 4ه أن رسول الله ية أخذ بيده وقال: «يا معاذ والله إني لأحبك 
والله إني لأحبك» فقال: «أوصيك يامعاذ لاتدعنٌّني ذُبُر كل صلاة تقول: اللمم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)'. 


المعنى: : 
الشكر: هر الاعتراف بالتعمة. 8 
قال ابن القيم له : «الشكر ظهور نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافا 
وعلى قلبه شهوداً ومحبة» وعلى جوارحه انقياداً وطاعة). 

وأصله: إظهار النعمة والاعتراف ہا. 

ومنزلته: أعلى منازل السالكين بل هو نصف الإيان. 

ومبناه: على س قواعد: 

۱- خضوع الشاكر للمشكور. 

- حبه له. 

۳- اعترافه بنعمته. 

-٤‏ الثناء عليه مها. 

-٥‏ آلا یستعملها فیا یکره. 


(۱) آخرجه آبو داود برقم: »)۱٥۲۲(‏ والنسائي برقم: »)۱١١۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (۷۹۹). 
)۳( مدارج السالكين FEE)‏ 
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ار كانه: وأركانه ثلاثة: 

١-القلب‏ بالاعتراف. 

۲- اللسان بالتحدث. 

۳- الجوارح بتسخيرها في طاعة المنعم عز وجل. 

ثمرته: 

- أمان من العذاب» قال تعالى: لمَايمَعَل الله بعَدَ بعَذابڪُم ٳِن َكَرَت منتم4 
[النساء:۷٤١]‏ 

- زيادة في الرزق» قال الله تعالى:#وإذ تان را لن کرد لاز زيدَلْڪُم 
لن ڪَمَرْنُمْ إِنّ عَدَابی لَشَرٍيد)[إبراهيم:۷]. 

وکا قيل: النعمة إن شکرت قرّت» وإن كفرت فرّت. 

جعلني الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين... آمين 


4 
# 
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الخاتمة 

الجحمد لله الذي آتم علينا نعمه» ووالى علينا مننه» وأعاننا على إكمال هذا الكتاب» 
والصلاة والسلام على سيدنا عمد ويا 

هذا وأنمنى أن يكون هذا الكتاب جامعا نافعا يستفيد منه كل من اطلع عليه 
والله أسال آن يوفقني في جهدي المتواضع ويجعله خالصالوجهه الكريم والحمد لله 
أولاأ وآخرا وظاهراً وباطناً. 

قال الله تعالى: فل ياعِبَادى اين رفوا عل شيهم لا تفتظوا يِن َة 
اله ِد الله يعفر انوب ميا لَه هُو فور اليم @ © وَأنِيبُوا إل رَيَحُمْ 
لئ ه من قشل أن اويم ادام فع ل ترون ق وقيفوا حسَر 
مَاأنرلً إلبْكُم من رَبُّم مّن قَبْلٍ أن يَأَيَيَُمُ العَذَابُ بَغْتَة وَأنشُمْ لا 
دَفْعَرُون)[الزمر: .]٥ ٥-٥۴‏ 

وقال الله تعالى: لا إن لاء الله ل حرف عَلَيْهم وَلاهُمْ بحرَئُون الذي 
منوا ونوا يمون © لهم الْبُشْرَى فى الحياة ادنيا وًفى الآخِرَة لا تَبْديل 
لِكلمَات الته دَلِكَ هُرَ الْقَوْرُ العَظيم€[يونس: [1é ٠۲‏ 

e 


نوضراعي ووا صسحتي ٠ه‏ سا ae‏ بهسوان 
اک ا ت ےا kt‏ ا 
تلك المخاسة ا ##* بخواطري وجوارحي ولساني 
تم الفراغ من تأليفه أواخر شهر ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ولف 
E‏ 
إن تجد عيباً فسد الخلا *: ee‏ #4 جل من لا عیب فيه وعلا 
وستر الله على من ستر» وغش ران فف وحسبنا الله ونعم الوکيل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين 


م 
ر 


4 
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المراجع والمصادر 
-١‏ القرآن العظيم. 
۲- إحياء علوم الدين للغزالي. 
-٣‏ الآخلاق ني الإسلام لسعيد القحطاني. 
-٤‏ الآداب الشرعية لابن مفلح. 
٥‏ آدب الدنيا والدين لابن آي الدتا. 
- أدب الدنيا والدين للاوردي. 
۷- الآدب المغرد للبخاري. 
۸-الآذكار للنووي. 
-٩‏ أصول الاعتقاد للالكائي. 
١-الأم‏ للشافعي. 
-١‏ بستان العارفين للنووي. 
۲- تحذير الإخوان من آفات اللسان لأيمن المزين. 
0 
٤‏ - التعريفات للجرجاني. 
۵ - تفس ر ابن کثر. 
(١‏ تفس الزخشريى: 
۷ = تفسیر الشوگای: 
۸- تفسير الطبري. 
-٩‏ تنبيه الغافلين للسمرقندي. 
-١‏ تهذيب الأخلاق لابن مسكويه. 
-١‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب. 
۲- جامع المسانيد والسنن لابن كثير. 
۳-الجامع لآحكام القرآن للقرطبي. 
-٤‏ جلاء الأفهام ني فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. 
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-٥‏ الجواب الكافي لابن القيم. 
-١‏ حاشية بلوغ المرام لابن باز. 

۷- حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد. 

۸- درر الأقوال من أفواه الرجال 

۹- ديوان الشافعي. 

٠-الروح‏ لابن القيم. 

-١‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان. 
۲-زاد المعاد لابن القيم. 

۳- الزهد لابن السري. 

-٤‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 
-٥‏ سنن ابن ماجه. 

۹- سن آي داود. 

۷- سنن البیهقی . 

اى 

-٩‏ سنن النسائي. 

-٠‏ سير أعلام النبلاء للذهبي. 

-١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال. 

۲ شرح السنة للبغوي. 

۳- شرح رياض الصالحين لابن عثيمين. 
e e‏ 

٥‏ - شعب الاي ان للبيهقي. 

٦‏ - صحيح البخاري. 

۷ - صحيح الترغيب والترهيب. 

۸- صحيح الجامع للألباني. 

۹ - صحیح مسلم. 

١‏ - صفات المؤمنين في القرآن الكريم للشيخ صالح السدلان. 
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-٠١‏ عارضة الأحوذي. 

۲- العزلة للخطابي. 

۴ غيرن الأخبار لين ية الديترري. 

٥-الفروسية‏ لابن القيم. 

-١‏ الفضيلة والفضائل في الإسلام لأحمد السايح. 

0۸ -— القول البديع ف الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي. 
۹-لسان العرب لابن منظور. 

-٠‏ جموع الفتاوى لابن تيمية. 

-١‏ المختار من مناقب الأخيار 

۳- المدخل لابن الحجاج. 


ا 

٥-المستطرف‏ في كل فن مستظرف للا بشيهي . 
٦‏ - مسند أحمد. 

۷- معجم الطبراني. 


۸- مفتاح دار السعادة لابن القيم. 

۹- مكارم الآخلاق لا ايا 

-١‏ مكارم الآخلاق للخرائطي. 

١-الموسوعة‏ الفقهية الكويتية. 

-١‏ نضرة النعيم في مكارم خلاق الرسول الكريم 4لا 
۳- نونية القحطاني. 

-٤‏ أوثق عرى الإيمان لسليمان بن عبد الله. 
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قيام الليل 


كر الوت 
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۸ كظم الغبظ 
١‏ العدل 


الصدق 
۳ صلة الرجم 
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التواضع a Og‏ 
عدم قتل النفس إلا بالحق EOE‏ 
الابتعاد عن شهادة الزور EA N O‏ 
التثيت عند سماع الشائعات Eee CENE‏ 
الإإصلاح بين المتخاصمين N OSS O O‏ 
عدم السخرية من الاخرين AAS CE‏ 
الابتعاد عن اللمز والتنابز بالألقاب E‏ 
عدم سوء الظن VY accesses‏ 
عدم التجسس E E‏ 
ترك الغيبة Visser ege‏ 
القناعة E‏ 
بر الوالدي O O‏ 
الرحمة O‏ 
حسن الق 1 
الاجتماع وعدم الفرقة NOS O‏ 
الإخاء والأخوة O‏ 
الاستئذان ا 
الاستعانة 2 
الاعتراف بالفضل E‏ 
إفشاء السلام 1 
تعظيم الحرمات 0 
تفريج الكربات 2 
تلاوة القرآن E‏ 
حفظ الأيان (الحلف) E O‏ 
العناية بحق الحار 1 
الحكمة ES O O O E‏ 
الحياء E‏ 
الرضا O‏ 
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هذا الكتاب: 1 
يعرض مجموعت من صطات المؤمتنين» وقد طزز بآيات من القرآن 
العظيو» وصحيح سن نبينا الكريم يَدٌ وأقوال الصحابت الكرام 
والعلماء الأبرار» لكي نقتدي بهد ونتبع منهجهم بإسلوب جمع 
بين الدقت في النقل والبساطت في الانشاء. 

وهو تمين الزاد واسع الحكمل متين العلوم يجد فيه الطالب 
بغيته» والمسترشد طلبته » والساعي إلى درجات الكمال ما 
يرضيه ويغنيه ويطي بغرضه بإذن الله۔ 

ويستحسن أن يقرا على مجامع التناس بعد الصلاة» أوفي أوقات 
مناسبت» حتى تعر الطائد ة. 


